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نظــام حلب الصحــي يترنح..
والمرضـى    يســتغيثون
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ــب ســوى الوضــع  ــي حل ــة ف ــص الأزم ــن ينق ــم يك ل
الصحــي المتــرديّ، الــذي بــدأ يقتــرب مــن الهاويــة، 
بفعــل تدميــر المستشــفيات وهجــرة الأطبــاء وغيــاب 
ــة  ــر منظم ــر تقاري ــب آخ ــك بحس ــدةّ، وذل ــة ع أدوي

ــة. ــة العالمي الصح

شاعر خانته الثورة
“مايكوفســكي”  واحــد مــن أهــم شــعراء النصــف الأول مــن 
القــرن العشــرين .دوى صوتــه مجلجــاً فــي أصقــاع روســيا 
القيصريــة .نــدد بالعبوديــة والاســتبداد وهــو فتــى، واعتنــق 
ــى حــزب الباشــفة  ــم انضــم إل ــراً ، ث ــة مبك ــكار الثوري الأف
واعتقــل عــدة مــرات،  كمــا  ســخّر حياتــه وكل مواهبــه 
وطاقاتــه مــن أجــل الثــورة الاشــتراكية وقضايــا الشــعب 

ــي مملكــة الظــام. ــكادح الغــارق ف ال

امتيــاز الكهربــاء   ســوريا.. 
منقــوص    مناطقــي 

التموينيـــة الرقابـــة  غيـــاب   وســـط 
 المســتهلك الحلبــي تحــت رحمــة التاجــر

 أحــام مســتغانمي وباولــو
11كويلــو.. مســروقان فــي دمشــق
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لا تــزال المعــارك بيــن قــوات النظــام الســوري 
وفصائــل المعارضــة المســلحة محتدمــة، علــى 
ــا  ــوار تقدم ــجل الث ــال، إذ س ــات القت ــف جبه مختل
فــي ريفــي درعــا والقنيطــرة، حيــث أطلقــت كتائــب 
عــدة، تابعــة للجيــش الحــر، وكتائــب إســلامية 
ــة "والشــمس وضحاهــا" بهــدف الســيطرة  معرك
علــى اللــواء 90) مدرعــات( التابــع لجيــش النظام، 
الــدرب،  قريــة وســرية عيــن  وســيطرت علــى 
وقريــة مجدوليــن، وســرية خــان الحابــلات، وذلــك 
ــفرت  ــام، أس ــوات النظ ــع ق ــة م ــارك عنيف ــد مع بع

ــرة. ــن الأخي ــرح العشــرات م ــل وج ــن مقت ع
فــي غضــون ذلــك واصلــت قــوات النظــام قصفهــا 
الحربيــة  بالطائــرات  المناطــق  مــن  العديــد 
ولاســيما  المتفجــرة،  والبراميــل  والصواريــخ 
ــف الدمشــقي،  ــب والري ــب وأدل ــى جبهــات، حل عل
موقعــة العديــد مــن القتلــى والجرحــى بيــن صفــوف 
ــة الإســلامية  ــم الدول ــم تنظي ــا أحك ــن، بينم المدنيي
ــى  ــاره عل ــش" حص ــام، "داع ــراق والش ــي الع ف
ديــر الــزور شــمال شــرق البــلاد تمهيــدا لدخولهــا، 
وذلــك بعــد ســيطرته علــى ريفــي المدينــة الغربــي 
ــة  ــر جبه ــس "أمي ــم أم ــدم التنظي ــرقي، وأع والش
النصــرة" بديــر الــزور، صفــوان الحنــت، الملقــب 
ــه  ــلال محاولت ــاص خ ــا بالرص ــازم(، رمي ــو ح )أب
ــة  ــادات جبه ــاق بقي ــة للالتح ــن المدين ــروج م الخ
ــا  ــى درع ــة إل ــن المدين ــي انســحبت م النصــرة الت

وإدلــب والقلمــون. 
ويقــول مراســل "صــدى الشــام" فــي ديــر الــزور: 
لتنظيــم  الأول  المطلــوب  كان  حــازم(  )أبــو  إن 
"داعــش" فــي المدينــة، التــي يتواجــد فيهــا أيضــاً 
نحــو مئــة مقاتــل مــن "النصــرة" كانــوا تحــت 
قيادتــه، والذيــن رفضــوا معــه مبايعــة "الدولــة"، 
ــة مــن  ــز المدين وهــم محاصــرون الآن داخــل مرك

ــم.  ــل التنظي قب
"النصــرة"  مقاتلــي  أن  المراســل،  ويضيــف 
و"أحــرار الشــام" اختفــوا مــن مدينــة ديــر الــزور، 
مقراتهــم  تاركيــن  المدنييــن،  بيــن  وانتشــروا 
الكتائــب  عليهــا  اســتولت  التــي  وأســلحتهم، 
المواليــة لـــ "داعــش" ورفعــت فوقهــا رايــات 

التنظيــم.
تنظيــم  يواصــل  الأحــداث،  هــذه  مــوازاة  فــي 
"الدولــة الإســلامية" عدوانــه علــى بلــدة كوبانــي 
ــكاب المجــازر بحــق ســكانها  ــن العــرب( وارت )عي
قرُاهــا  تشــهد  والتــي  الكرديــة،  الغالبيــة  ذوي  
ــزوح  ــالات ن ــن أســبوع ح ــر م ــذ أكث الشــرقية، من

جماعيــة وتشــريد. ويســعى التنظيــم للســيطرة على 
ــل أســلحة  ــن نق ــه م ــد تمكن ــة، ولاســيما بع المنطق
ثقيلــة، إلــى ســورية كان قــد أســتولى عليهــا خــلال 

ــي الموصــل.  ــي ف ــش العراق ــع الجي ــه م معارك
ــورة  ــوى الث ــوري لق ــي الس ــلاف الوطن وكان الائت
عــدوان  دان  الجديــدة،  بقيادتــه  والمعارضــة 
ــان  ــي بي ــي، وجــدد ف ــدة كوبان ــى بل "داعــش" عل
لــه "التزامــه الكامــل بالوقــوف فــي وجــه الأعمــال 
ــوار  ــق الث ــم بح ــذا التنظي ــررة له ــة المتك الإجرامي
ــه:    ــي بيان ــلاف ف ــال الائت ــزل". وق ــن الع والمدنيي
ــاء الشــعب الســوري فــي  ــى ســائر أبن "نتوجــه إل
المنطقــة وكافــة أنحــاء ســورية، بضــرورة التكاتف 
فــي وجــه هــذا التنظيــم مــن جهــة ورص الصفــوف 
والميليشــيات  النظــام وعصاباتــه  قــوات  بوجــه 

ــة". ــه مــن جهــة ثاني ــى جانب ــة إل المقاتل
علــى الصعيــد السياســي، شــهد الأســبوع الماضــي 
اختيــار قيــادة جديــدة للائتــلاف الوطنــي الســوري 
ــك وســط أجــواء ســيطرت عليهــا  ــارض، وذل المع
لهــذا  والــولاءات  الــرؤى  واختــلاف  الخلافــات 
الطــرف أو ذاك، بيــن أعضــاء الائتــلاف وكتلــه 

ــددة. المتع
وقــد أفضــت هــذه "العمليــة الساســية" أخيــرا إلى 
تولــي مرشــح الكتلــة الديمقراطيــة هــادي البحــرة 
رئاســة الائتــلاف، بعــد حصولــه علــى 62 صوتــاً، 
متقدمــاً علــى منافســه مــن الكتلــة ذاتهــا، موفــق 
نيربيــة، الــذي حصــل علــى 41 صوتــاً، فــي حيــن 
حصــل مرشــح الحــراك الثــوري، وليــد العمــري، 

علــى ثلاثــة أصــوات فقــط. كمــا فــاز بمنصــب 
ــين  ــد حس ــن: محم ــلاف كل م ــس الائت ــواب رئي ن

قــداح، ونــورا الأميــر، وعبــد الحكيــم بشــار.
أعضــاء  للائتــلاف  العامــة  الأمانــة  وانتخبــت 
ــدد  ــاء ج ــعة أعض ــم تس ــية، بينه ــة السياس الهيئ
هــم: محمــد حســين قــداح، وأحمــد ســيد يوســف، 
وأكــرم العســاف، وأنــس عيــروط، وجابــر زعيــن، 
الغــادري، وخطيــب  ونغــم  الشــمالي،  وواصــل 

ــم. ــد دغي ــة، ومحم بدل

ــاً كل  ــية أيض ــة السياس ــة الهيئ ــاز بعضوي ــا ف كم
مــن: عاليــة منصــور، وعبــد الأحــد اســطيفو، 
وســالم  الناصــر،  وخالــد  درويــش،  وصــلاح 
الحســن،  وريــاض  الحكيــم،  ونذيــر  المســلط، 
ومحمــد خيــر بنكــو، وبــدر جامــوس، وأحمــد 
هــادي  إلــى  بالإضافــة  العبــدة،  وأنــس  جقــل، 
الحريــري  ونصــر  الائتــلاف،  رئيــس  البحــرة 
الأميــن العــام، ونــورا الأميــر وعبــد الحكيــم بشــار 

الرئيــس. نائبــي 

قيادة جديدة لـ "الائتاف" والبحرة رئيساً 
تقــدم للمعارضــة فــي ريفــي درعــا والقنيطــرة.. و"داعــش" 
يرتكــب مجــازر فــي كوبانــي ويطبق حصــاره على ديــر الزور

صدى الشام ـ تقارير

والعضــو  لـــ "الائتــلاف"،  الجديــد  الرئيــس 
ــرة  ــيةّ،هادي البح ــه السياس ــي هيئت ــابق ف الس
كان قــد انضــم فــي الســادس مــن آب/أغســطس 
الســوريةّ  المعارضــة  قــوى  إلــى  الماضــي، 
مفاوضــي  كبيــر  ليكــون  رســميةّ،  بصفــة 
ــن  ــف بي ــات جني ــي مباحث ــلاف" ف ــد "الائت وف
النظــام الســوري والمعارضــة، التــي جــرت 
ــد  ــن موالي ــرة م ــاري. والبح ــام الج ــع الع مطل
مدينــة دمشــق )1959(، حاصــل علــى شــهادة 
البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة مــن 
المتحــدة  الولايــات  فــي  جامعــة "ويتشــتا" 

الأميركيــة. وســاهم البحــرة فــي تأســيس 

بيــن  التواصــل  وتنســيق  دعــم  مجموعــات 
الداخــل الســوري ووســائل الإعــلام، كما ســاهم 
ــي والسياســي  ــي والإغاث ــي النشــاط الإعلام ف

ــورة.  للث

مــن هــو هــادي البحرة؟

طالبــت المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئيــن فــى 
تقريــر لهــا صــدر فــى جنيــف يــوم الجمعــة الماضي، 
للأزمــة  اســتجابتها  بتعزيــز  الأوروبيــة  الــدول 
ــع الســوريين، عبر  ــا م ــار تضامنه الســورية وإظه
إتاحــة إجــراءات عادلــة وفاعلــة لهــم للوصــول الــى 
أراضــي الــدول الأوروبيــة وتوفيــر ظــروف اســتقبال 
ــن أن  ــر يمك ــاد تدابي ــى اعتم ــة ال ــة، بالإضاف ملائم
توفــر الحمايــة للاجئيــن الفاريــن مــن الصــراع فــي 

ســورية.
وأكــدت المفوضيــة علــى أن الــدول لا يتعيــن عليهــا 
فحســب أن تقبــل الســوريين كلاجئيــن، لكــن يتعيــن 
عليهــا أيضــا أن تــدرس خيــارات أخــرى مثــل إعــادة 
ــانية  ــباب إنس ــم لأس ــم وقبوله ــكل دائ ــم بش توطينه

وكذلــك منحهــم تأشــيرات عمــل ودراســة.
ــدداً  ــا أن ع ــى تقريره ــة ف ــة الدولي ــرت المنظم وذك
ــان  ــى الأم ــن الســوريين يســعون الآن ال ــداً م متزاي
فــى بلــدان خــارج المنطقــة ويتوجهــون فــى رحــلات 
طويلــة وخطــرة إلــى أوروبــا وأحيانــاً مــن أجــل 
جمــع شــملهم مــع أفــراد الأســرة الموجوديــن بالفعــل 

فــي أوروبــا.
اللاجئيــن  مفوضيــة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
ــف:  ــي جني ــي ف ــي مؤتمــر صحاف ــغ ف ميليســا فليمن
ــام  ــي الع ــي ســورية ف ــدء الصــراع ف ــذ ب ــه و"من إن
ســوري  و600  الفــا   123 حوالــي  فــإن   ،2011
ــم 112  ــن بينه ــا م ــي أوروب ــوء ف ــى اللج ــعوا إل س
الفــا و170 ســوريا فــي الاتحــاد الأوروبــي والنــروج 

وسويســرا".
ــى 2.9  ــم نســبة إل ــذا الرق ــغ إن "ه ــت فيلمن وأضاف
المجــاورة  البلــدان  فــى  ســوري  لاجــئ  مليــون 
لســورية هــو رقــم صغيــر للغايــة"، ولفتــت إلــى أن 
"4 % فقــط مــن اللاجئيــن ســعوا إلــى اللجــوء فــى 

ــا". ــتثناء تركي ــا باس أوروب
ــي  ــى أن طالب ــن إل ــة اللاجئي ــر مفوضي وأشــار تقري
الأوروبيــة  الــدول  إلــى  الســوريين  مــن  اللجــوء 
ــت  ــث تلق ــدول، حي ــن ال ــل م ــدد قلي ــي ع ــزوا ف ترك
الســويد وألمانيــا 56 فــي المائــة مــن جميــع طلبــات 
الــذي  الوقــت  فــي  الجديــدة،  الســوري  اللجــوء 
جــاءت خمســة بلــدان أوروبيــة الأكثــر اســتقبالا 
لطالبــي اللجــوء الســوريين، وهــي الســويد وألمانيــا 
وبلغاريــا وسويســرا وهولنــدا، وهــذة الــدول تلقــت 
حوالــي70 فــي المائــة مــن طلبــات لجــوء الســوريين 

ــا. ــى أوروب ال
إلــى أن عــدد  اللاجئيــن  تقريــر مفوضيــة  ونــوه 
الســوريين الذيــن يصلــون الــى أوروبــا عــن طريــق 
البحــر ارتفــع فــى العــام 2013 فيمــا حلـّـت الجنســية 
ــة الأولــى مــن الذيــن ينقــذون  الســورية فــي المرتب
فــى  العــدد  المتوســط، حيــث وصــل  البحــر  فــي 

إيطاليــا وحدهــا إلــى 11 الــف و307 ســوريين.

المفوضيــة العليــا تطالــب الــدول 
الاوروبيــة بتوفيــر الحمايــة لاجئين 
توطينهــم وإعــادة  الســوريين 

وكالات ـ تقارير

ــا  للمــرة الرابعــة فــى تاريخــه، تــوج منتخــب ألماني
ــر  ــم 2014، إث ــب كأس العال )المانشــافت (أمس بلق
ــن،  ــب الأرجنتي ــى منتخ ــدف دون رد، عل ــوزه به ف
ــب  ــى ملع ــن عل ــت الفريقي ــي جمع ــاراة الت ــي المب ف

ــة. ــرو البرازيلي ــو دي جاني ــي ري ــا( ف )الماراكان
ــال،  ــخ الموندي ــي تاري ــى ف ــرة الأول ــي الم ــذه ه وه
يحصــد منتخــب أوروبــي لقــب كأس العالــم فــي 
هــذه  انطــلاق  منــذ  الجنوبيــة،  أمريــكا  أراضــي 

.1930 عــام  البطولــة 
علــى  العالــم،  بــكأس  الألمانــي  المنتخــب  وفــاز 
حســاب المنتخــب الأرجنتينــي بهــدف أحــرزه لاعبــه 
)جوتــزة( فــى الدقيقــة 113 مــن زمــن المبــاراة 
والتــي امتــدت لشــوطين إضافييــن، بعــد انتهــاء 
الوقــت الأصلــي للمبــارة بالتعــادل الســلبي بيــن 
كأس  لبطولــة  النهائيــة  المبــاراة  فــى  الفريقيــن، 

 .2014 العالــم 

أول منتخــب أوروبــي يفوز بــكأس العالم في أمريكا 
ــا تتــوج بالذهــب فــي البرازيــل الاتينيــة .. ألماني

ــر  مــرّت جبهــة إدلــب فــي فتــرة هــدوء نســبي، بعــد تفجي
 28 نحــو  و"تحريــر"  والخزانــات،  الصحابــة  حاجــز 
ــن  ــم يك ــذا الهــدوء، ل ــنّ ه ــي خــان شــيخون. لك حاجــزاً ف
ــاً، إذ  ــس تمام ــى العك ــل عل ــارب، ب ــة اســتراحة مح بمنزل
ــز  ــاد وتجهّ ــدة والعت ــدّ الع ــر تع ــش الح ــب الجي ــت كتائ كان
الخطــط لهجــوم كاســح وأخيــر علــى معســكرَيْ الحامديــة 

الضيــف.  ووادي 
التشّــهير  وحمــلات  الانتقــادات  تلــك  مبــررةً  وليســت 
والمجاهديــن"  "الثــوار  إلــى  البعــض  يوجّههــا  التــي 
واتهامهــم بالبيــع والســرقة والتقصيــر فــي ضــرب هذيــن 
المعســكرين، أو بالأحــرى هذيــن الحصنيــن المنيعيــن، 
ــاد. الذيــن دجّجهمــا النظــام بالســلاح الثقيــل والعــدة والعت

فقــد بــدأ الجيــش الحــر معركــة وادي الضيــف والحامديــة 
ــر  ــتراتيجية، ويعتب ــف بالاس ــي توص ــب الت ــف إدل ــي ري ف
معســكرا وادي الضيــف والحامديــة، مــن أهــم معســكرات 
النظــام، ليــس فقــط فــي إدلــب أو حمــاة،  بــل فــي كل 
ســوريا، إذ يحويــان خزانــات الوقــود الاســتراتيجية لجيــش 
النظــام، وهمــا محاصــران منــذ ســنتين تقريبــاً، شــنّ 

ــا. ــيطرة عليهم ــات للس ــتة هجم ــا س ــوار خلاله الث
ــي مــن محافظــة  ويقــع وادي الضيــف فــي الريــف الجنوب
إدلــب، وتحديــداً شــرقي مدينــة معــرة النعمــان، ويمتــد مــن 
حاجــز الزعلانــة وصــولاً إلــى معســكر الحامديــة الــذي يقــع 
جنــوب وادي الضيــف، وهــو أكبــر حواجــز قــوات النظــام، 

وذو موقــع اســتراتيجي، حيــث يــوازي طريــق حلــب - 
دمشــق الدولــي، ويبعــد عنــه قرابــة كيلــو متــر واحــد. 
ــو  ــب، وه ــي إدل ــام ف ــش النظ ــع لجي ــر تجمّ ــدُّ أكب ــا يع كم
عبــارة عــن مســتودعات للوقــود وقــت الحــروب، إذ تتســع 
الخزانــات الموجــودة فيــه لنحــو مليــون ليتــر مــن الوقــود.
ــد الحواجــز داخــل  ــدأت بنســف أح ــد ب ــة ق ــت المعرك وكان
ــت  ــري تح ــق س ــق نف ــن طري ــف، ع ــكر وادي الضي معس
وصاروخــي  مدفعــي  تمهيــد  إلــى  بالإضافــة  الأرض، 
حاجــزي  الثــوار  هاجــم  بينمــا  المعســكرين،  اســتهدف 
الطــراف والدهمــان، وســيطروا عليهمــا بشــكل كامــل، 
وقتلــوا عــدداً كبيــراً مــن جنــود النظــام، وأســروا آخريــن، 
ــى  ــا إل ــارك بعده ــد المع ــات، لتمت ــدة دباب ــوا ع ــا اغتنم كم
بقيــة النقــاط العســكرية المحيطــة بالمعســكرين، حيــث 

بالراجمــات  قريــع  عيــن  حاجــز  أيضــاً  الثــوار  قصــف 
والمدافــع الثقيلــة.

مــن جهتهــا، قــوات النظــام لــم تنتظــر طويــلاً، حتــى بــدأت 
مقاتلاتهــا الجويــة بتنفيــذ غــارات مكثفــة علــى محيــط 
ــذت  ــا نف ــان، كم ــرّة النعم ــة مع ــى مدين ــكرين، وعل المعس

ــاط. ــة ومعرحط ــدات كفروم ــى بل ــارات عل ــض الغ بع
منــذ اليــوم الأول للمعركــة، اقتحــم  الثــوار حاجــزَ الهناجــاك 
الــذي تــم "تحريــره" بالكامــل، لكــن بســبب القصــف 
العنيــف بالمدفعيــة والطيــران الحربــي علــى كتائــب الثوار، 
ــا  ــه والتراجــع، فيم ــى الانســحاب من أرُغــم عناصرهــا عل
ــام  ــن، وســط قي ــن الجانبي ــى أشــدهّا بي بقيــت المعــارك عل
ــا  ــى عناصره ــرة عل ــام والذخي ــاء الطع ــوات النظــام بإلق ق

ــن داخــل المعســكرين. المحاصري

"جبهة ثوار سوريا" تحاصر الحامدية.. وتتقدم باتجاه وادي الضيف
ريف ادلب ـ الحسن الشامي 

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان قيــام الســلطات الســورية بالإفــراج عــن 694 معتقــل 
ــوز  ــب الف ــدر عق ــذي ص ــي ال ــو الرئاس ــة العف ــى خلفي ــران / 2014 عل ــخ 10 / حزي ــذ تاري من
ــدى  ــن ل ــدر الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أعــداد المعتقلي ــات الرئاســية، وتق ــي الانتخاب ف
الســلطات الســورية داخــل مراكــز الاحتجــاز النظاميــة وغيــر النظاميــة بمالايقــل عــن 215 ألــف 

معتقــل مــن ضمنهــم 85 ألــف هــم فــي عــداد المفقوديــن قســريا.
إضافــة إلــى ذلــك فقــد قامــت الســلطات الســورية باعتقــال مالايقــل عــن 109 أشــخاص مدنييــن، 

وذلــك بعــد اســبوع واحــد مــن إصــدار العفــو، ومــن بيــن المعتقــلات 7 نســاء.

تبنــى مجلــس الأمــن الدولــي التابــع للأمــم المتحدة، 
الإنســانية  المســاعدات  بدخــول  يســمح  قــرارا 
إلــى ســوريا عبــر المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
المعارضــة، دون الحاجــة لتصريــح مــن النظــام.
وينــص القــرار الأممــي علــى أن "جميــع أطــراف 
بتوفيــر  بالســماح  ملزمــة  ســوريا  فــي  النــزاع 
أن  مــن  ورغــم  للمدنييــن"،  والــدواء  الغــذاء 
الحكومــة  أن  إلا  إذن،  دون  ســتدخل  القوافــل 

الحــدود. بعبورهــا  ســتخطر  الســورية 
وكانــت نحــو 90 فــي المئــة مــن مــواد الإغاثــة 
الإنســانية التــي توفرهــا الأمــم المتحــدة تصــل إلــى 
الســكان فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات 

النظــام، بينمــا يتوقــع أن يســمح القــرار الجديــد 
بتوصيــل مــواد المســاعدات إلــى نحــو 1.3 مليــون 

ــن إليهــا. مــن المحتاجي
ولــم يوضــح القــرار الأممــي كيفيــة حمايــة قوافــل 
الإغاثــة داخــل ســوريا، فــي حيــن حــذرت حكومــة 
ــا  ــلاد خرق ــا الب ــتعتبر دخوله ــا س ــن أنه ــام م النظ

ــة. للســيادة الوطني
وقــد تبنــى مجلــس الأمــن صيغــة هــذا القــرار 
ــن  ــا م ــة، خوف ــدول الغربي ــذه بنظــر ال ــة ه الضعيف
فــي  النقــض  حــق  والصيــن  روســيا  اســتخدام 
القــرار  داعمــو  كان  إذ  )الفيتــو(،  التصويــت، 
ــور  ــوح لعب ــى ترخيــص مفت يســعون للحصــول عل

الســورية، وأن يتضمــن كذلــك تهديــدا  الحــدود 
بعقوبــات فــي حــال عــدم امتثــال نظــام الأســد.

لكــن صيغــة القــرار انتهــت إلــى فتــح معبريــن علــى 
الحــدود التركيــة، ومعبــر علــى الحــدود العراقيــة، 

ومعبــر علــى الحــدود الأردنيــة.
ــغ:  ــام هي ــي، ويلي ــة البريطان ــر الخارجي ــال وزي وق
إن "القــرار ســينهي قبضــة الرئيــس الســوري 
بشــار الأســد علــى طــرق المســاعدات الإنســانية"، 
مضيفــا، أن "العديــد مــن المجموعــات مازالــت 
التــي  النظــام  سياســة  بســبب  الحصــار  تحــت 
ــن الاستســلام أوالمــوت  ــر فيهــا الســوريين بي يخي

جوعــا".

قرار أممي بدخول المساعدات إلى سوريا دون إذن النظام

النظام يفرج عن 694 معتقاً فقط من أصل 215 ألفاً!
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ــم للاجئيــن الســوريين قــرب الحــدود  عندمــا أقيــم أول مخيّ
التركيــة عــدّ النظــام الســوري أن إقامــة المخيـّـم ورقــة مــن 
ــذه  ــوري" ه ــلام "الث ــدق الإع ــه، وص ــط علي ــل الضغ أج
ــل  ــراً وكأنهــا ليســت مــن النظــام، ب ــة، وتداولهــا كثي الكذب

مــن ابتــكاره. 
مــن المفارقــات الطريفــة أن عبــارة وليــد المعلــم الشــهيرة: 
"أقيــم المخيــم قبــل أحــداث جســر الشــغور بأســبوع" 
باتــت لــدى "الثــوار" حقيقــة لا يأتيهــا الباطــل مــن يميــن 
ــون  ــن أن يك ــة لا يمك ــارة خبيث ــا عب ــاً أنه ــار.. علم أو يس
شــخصٌ مثــل وليــد المعلــم قــد ابتكرهــا. يومئــذ كانــت أولــى 
دفعــة للاجئيــن إلــى تركيــا مــن الســاحل، وأدُخــل اللاجئــون 
ــا "إدارة حصــر  ــادل لدين ــة تع مســتودعات شــركة حكومي
التبــغ والتنبــاك" وقــد صفيــت الشــركة، وبقــي اللاجئــون 

هنــاك حتــى أقيــم المخيــم. 
وبالتالــي أقيــم أوّل مخيــم بعــد حوالــي شــهر مــن أول دفعــة 
مــن اللاجئيــن، وقبــل أســبوع فعــلاً مــن ثانــي دفعــة وهــي 
ــت  ــم دخل ــد المعل ــارة ولي ــن عب ــة جســر الشــغور. ولك دفع

أدبيــات الثــورة باعتبارهــا واحــدة مــن أهــم أيقوناتهــا. 
اعتبــر إعــلام الولــي الفقيــه أن المُخّيمــات واللاجئيــن أداةٌ 
مــن أجــل اســتجلاب تدخــل عســكري خارجــي، صــدقّ 
الثوريــون إعــلام الولــي الفقيــه، وبــدؤوا يروّجــون للجوء، 
وشــجّع النظــام علــى اللجــوء، وبــدأ النــاس يهربــون إلــى 
ــذا  ــة لتشــجيع ه ــة قوي ــام دفع دول الجــوار، وأعطــى النظ
اللجــوء إمــا بتســهيل الخــروج وإصــدار جــوازات الســفر، 
أو بقصــف المــدن والقــرى ممــا جعــل النــاس تهــرب إلــى 
ــد دول  ــم تع ــة ل ــى درج ــر إل ــل الأم ــن وص ــراري، ولك الب
ــن،  ــن اللاجئي ــل م ــم الهائ ــتيعاب الك ــتطيع اس ــوار تس الج
وإذا كانــت تركيــا أقــل الــدول تذمــراً )بشــكل رســمي( مــن 
اللاجئيــن الســوريين، فقــد بــدأ الجميــع يشــتكي، حتــى 
ــدول  ــى ال ــاً عل ــات عبئ ــاء ب ــة وكأس الم الصحــراء القاحل

ــة.  المانح
ــر الإعــلام  ــدأ العمــل عب ــا ب ــى تركي مــع تدفــق اللاجئيــن إل
التركــي مــن خــلال صحافــة "الرفيــق الولــي الفقيــه" حــول 
اللاجئيــن علــى اتجاهيــن، الأول هــو أن المواطــن التركــي 
أحــق بالمبالــغ الطائلــة التــي تنفقهــا الدولــة علــى هــؤلاء 
اللاجئيــن، وبهــذا حرّكــت قســماً مهمــاً مــن الطبقتيــن 
الوســطى والفقيــرة ضــد سياســة مــا ســمته الحكومــة 

ــوح. ــاب المفت ــة "الب التركي
ــا  ــا م ــي روّج له ــر بالإشــاعات الت ــن التذكي ــد م ــا لاب  وهن
ــي  ــة الت يسُــمى "الإعــلام الثــوري" عــن الخدمــات الجليل
تقدمهــا الحكومــة التركيــة للمواطنيــن الســوريين، حتــى إن 
إعــلان تقديــم منحــة للطــلاب الأجانــب مســتمرة منــذ ســنين 
ــة  ــا خاص ــى أنه ــورة عل ــلام الث ــرها إع ــات ينش ــة ب طويل
الثوريــة،  الإعــلام  بوســيلة  اتصلنــا  وإذا  بالســوريين، 
وطلبنــا منهــا عــدم المبالغــة، وشــرحنا لهــا مضمــون 
الإعــلان، لا تعتبرنــا أعــداء الثــورة والثــوار فقــط، بــل مــن 

أهــم أســباب تأخــر النصــر. 
وبمــا أن الإعــلام الثــوري صــدقّ هذه الإشــاعات، وروّجها، 
فمــا بالكــم بالمواطــن التركــي؟ وهنــا بالمناســبة، لا يســأل 
ــل  ــة، ب المواطــن التركــي مــاذا تقــدم لكــم الحكومــة التركي

يســأل كــم تدفــع لكــم بالشــهر؟  
ــاب  ــاق أحب ــف "الرف ــا صح ــة تبنته ــة منظم ــي، حمل الثان
تدريــب  مخيمــات  هــي  المخيمــات  هــذه  أن  هــو  الله" 
لإرهابيــي القاعــدة التكفيرييــن، وبــدأت تنشــر أخبــار مــن 
ــدة  ــرات المتصاع ــار والتفجي ــلاق الن ــوات إط ــل: "أص قبي
القريــب  الفلانــي  المخيمــات تسُــمع مــن الطريــق  مــن 
مــن المخيــم الفلانــي". ليــس مهمــاً مــا إذا كان هنــاك 
ــاك اســتعداد لتصديــق الكــذب،  ــم "فلانــي" أم لا، فهن مخي
وخاصــة أن هــذه الأخبــار كانــت تنقلهــا بعــض وكالات 
ــذا  ــغ ه ــد بل ــة.. وق ــة عــن الصحــف التركي ــاء العالمي الأنب
الأمــر مــن الجديــة إلــى درجــة أن بعــض نــواب حــزب 
ــة  ــارات مفاجئ ــوا بزي ــا قام ــي تركي ــوري ف الشــعب الجمه
)مداهمــات( بصحبــة صحفييــن إلــى تلــك المخيمــات، ولكــن 
ــي الســلم  ــا ف ــن الدرجــات الدني ــواب م ــك الن ــدو أن أولئ يب
السياســي، وممــن صــدقّ كذبــة "الرفيــق الإمــام العــام". 
ســرعان مــا اكتشــف بــأن تلــك المخيمــات لأســر مســكينة 
غــادرت بلدهــا لتأمــن علــى حياتهــا، ولكــن الإعــلام يومئــذ 
وجــد الحــل، وطالــب الحكومــة بتحديــد المواقــع التــي نقلــت 

ــن.  ــا الإرهابيي إليه
منــذ أول تظاهــرة فــي ســوريا راهــن النظــام "الأصــح 
مــن يديــر النظــام" علــى الوقــت. وفعــلاً كان هــذا الرهــان 
ــد، وكان  ــم يعمــل لمصلحــة ســوريا البل ــت ل ــاً، فالوق صائب

ــه.  ــه وأدوات ــي الفقي ــة الول ــاً لمصلح دائم
بالنســبة إلــى الوقــت، فقــد اســتغُلَّ بتشــكيل كثيــر مــن 
و"جماعــات  المســلحة"،  الإرهابيــة  "العصابــات 
المســلحة"،  التهريــب  و"عصابــات  التســول"، 
عــن  نتحــدث  ولــن  بالبشــر"...  الإتجــار  و"عصابــات 
ــا  ــات ومنه ــي كل المجتمع ــودة ف ــاذة الموج ــر الش الظواه
المجتمــع الســوري والتــي لا تقبــل الاندمــاج فــي المجتمــع 

هواهــا...  علــى  وتعيــش  التركــي، 
أصبــح المتســوّل فــي تركيــا ســورياً حتــى وإن كان تركيــاً، 
ــاً، والمجــرم ســورياً  ــى وإن كان تركي ــص ســورياً حت والل

حتــى وإن كان تركيــاً.
نفقــات  دفــع  وإن  بالمجــان  يعالــج  الســوري  أصبــح   
علاجــه... أصبــح الســوري مذنبــاً وإن أثبــت براءتــه... ألــم 
ينتفــض النــاس لأن الســوري كان فــي بلــده مذنبــاً وإن 

ــه؟  ــت براءت أثب
ــه  ــق علي ــدأت تضي ــده ب ــى الســوري بل ــد أن ضاقــت عل بع

ــة...  ــدان المضيف البل
لــم يربــح النظــام معركــةً سياســية، ولا معركــة عســكرية، 
ربــح معركــة إعلاميــة، وهــذه المعركــة هــي التــي قضــت 

ي ذات يــوم "الثــورة الســورية"  علــى مــا سُــمِّ

الاجئــون ورقة النظــام الرابحة

الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  أعلنــت 
أمــس أن عــدد ســكان المناطــق الســاحلية فــي 
ســوريا، والتــي بقيــت فــي منــأى عــن النــزاع 
ــع بنســبة %50 مــع  ــلاد، ارتف ــي الب ــر ف الدائ
ــف.  ــال العن ــن أعم ــن م ــداد النازحي ــد إع تزاي
عــدد  »وصــل  بيــان  فــي  اللجنــة  وقالــت 
اللاذقيــة  إلــى  يربــو علــى مليــون شــخص 
وطرطــوس منــذ بدايــة النــزاع فــي 2011، 
ممــا أدى إلــى تضخــم عــدد الســكان المحلييــن 

.»50% بنســبة 
ــة باتريــك  وحــذر المهنــدس المائــي فــي اللجن
ــى  ــؤدي إل ــزوح ت ــة الن ــن أن موج ــه م لويزيي
والمجتمعــات  النازحيــن  لــدى  صعوبــات 

المضيفــة علــى الســواء. وقــال »اســتنفدت 
درجــة  أقصــى  إلــى  المحليــة  المــوارد 
والســلطات تكافــح لمواكبــة التدفقــات الأخيــرة 
ــب والمناطــق  ــرت مــن حل ــي ف مــن الأســر الت
الأخــرى المتضــررة مباشــرة مــن جــراء أعمال 
العنــف«. وتقيــم غالبيــة هــؤلاء النازحيــن فــي 

ملاجــئ مؤقتــة أو مخيمــات عشــوائية.
وأضــاف لويزييــه الــذي يعمــل فــي طرطــوس 
»تصــل عائــلات كثيــرة إلــى هنــا ومعهــا أشــياء 
زهيــدة للغايــة، وتتســم ظــروف المعيشــة فــي 
معظــم الملاجــئ بصعوبــة بالغــة«، مشــيراً إلــى 
ــي  ــر الدول ــب الأحم ــاً للصلي ــة حالي أن الأولوي
تحســين  »هــي  الســوري  الأحمــر  والهــلال 

فــرص مجتمعــات النازحيــن تلــك فــي الحصــول 
والرعايــة  والغــذاء  النظيفــة  الميــاه  علــى 
الصحيــة«. وأوضحــت اللجنــة أنهــا كثفــت مــن 
توزيــع المــواد الغذائيــة والحاجــات الأساســية 
الأحمــر،  الهــلال  مــع  بالتعــاون  للنازحيــن 
وقدمــت مســاعدات إلــى نحــو 160 ألــف نــازح 
فــي طرطــوس واللاذقيــة فــي يونيــو الماضــي. 
ــوري،  ــاحل الس ــى الس ــان عل ــع المحافظت وتق
وتعتبــران معقــلاً أساســياً لنظــام الرئيس بشــار 
الأســد. وبقيــت المحافظتــان، باســتثناء بعــض 
ــي  ــة، ف ــف الشــمالي للاذقي ــي الري المناطــق ف
منــأى عــن أعمــال العنــف الدائــرة فــي البــلاد 

ــل 3 أعــوام. ــزاع قب ــذ انــدلاع الن من

الانســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  أجــرت 
ــن  ــن الذي ــا المدنيي ــداد الضحاي ــن أع ــة بي مقارن
قتلهــم نظــام الأســد فــي ســوريا، والضحايــا 
الاســرائيلي،  الاحتــلال  قــوات  قتلتهــم  الذيــن 
وذلــك خــلال الأيــام الأربعــة الأولــى مــن حربهــا 

ــزة . ــاع غ ــى قط عل
وثقتهــا  التــي  والأســماء  الأرقــام  وبحســب 
الشــبكة، فقــد أظهــرت النتائــج تفوقــا لقــوات 
ــا  ــي عنفه ــا الإســرائيلية ف ــى نظيرته الأســد عل
واســتهدافها للمدنييــن، مــع فــارق جوهــري، 
وهــو أن قــوات الأســد تقتــل أبنــاء شــعبها، بينمــا 
قــوات الاحتــلال الإســرائيلي تقتــل مــن تعتبرهــم 
أعــداء لهــا مــن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة.  
ــس الأمــن  ــى مجل ــات إل ــت الشــبكة توصي ورفع
ــلم  ــن والس ــظ الأم ــي حف ــل مســؤولياته ف لتحم
المدنييــن  حمايــة  علــى  والعمــل  الأهلــي 
المتورطيــن  وفــرض عقوبــات عاجلــة علــى 
الإنســان،  لحقــوق  الواســعة  الانتهــاكات  فــي 

وإحالتهــم إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة.
وفيما يلي نص التقرير: 

منهجية التقرير :
الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر : 7/تمــوز/2014 

حتــى 10/تمــوز/2014
ـ مصــدر توثيــق الضحايــا الفلســطينيين : وزارة 

الصحــة فــي قطــاع غــزة
ـ مصــدر توثيــق الضحايــا الســوريين : الشــبكة 

الســورية لحقــوق الإنســان
ـ التقرير يرصد الضحايا من المدنيين .

تفاصيل التقرير :
حملتهــا  خــلال  الاســرائيلية  القــوات  قتلــت 
العســكرية علــى قطــاع غــزة مالايقــل عــن 
12 ســيدة(  و  19 طفــلا  بينهــم   مدنيــا    7(
وتؤكــد النســبة المرتفعــة للضحايــا مــن النســاء 
والأطفــال )%36 مــن مجمــوع الضحايــا( على 
تعمــد القــوات الاســرائيلية اســتهداف المدنييــن 
مرتكبــة جرائــم حــرب عبــر القصــف العشــوائي 
المفــرط  الاســتخدام  وأيضــا  التمييــز  عديــم 

ــوة. للق
فــي ذات الفتــرة تفوقــت القــوات الحكوميــة 
الســورية علــى نظيرتهــا الاســرائيلية فــي قتــل 
أن  مهــم  فــارق  مــع  الســوريين  المواطنيــن 
الحكومــة الســورية تقــوم بقتــل أبنــاء شــعبها، 
فقــد وثقنــا مقتــل مــا لايقــل عــن )134  مدنيــا، 
بينهــم 25 طفــلا و 8 ســيدات و 21  تحــت 

التعذيــب( وهنــا أيضــا %25 مــن الضحايــا هــم 
نســاء وأطفــال وهــو دليــل صــارخ علــى تعمــد 
بذلــك جرائــم  المدنييــن، مرتكبــة  اســتهداف 
حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، كمــا لاحــظ 
فريــق توثيــق الضحايــا فــي الشــبكة الســورية 
تســجيل  الفتــرة  هــذه  فــي  الإنســان  لحققــو 
بســبب  الضحايــا  أعــداد  فــي  حــاد  ارتفــاع 

ظــروف التعذيــب.
ــه  ــر في ــام ويظه ــب الأي ــة بحس ــدول للمقارن ج
ــي  ــل ف ــدل القت ــي مع تفــوق النظــام الســوري ف

ــام.  ــع الأي جمي

التوصيات :
إلى مجلس الأمن الدولي :

العمــل علــى تفعيــل وتطبيــق مبــدأ "حمايــة 
المدنييــن" الــذي أقرتــه الجميعــة العامــة للأمــم 
المتحــدة علــى الحالــة الســورية عــام 2005.

يتوجــب علــى مجلــس الأمــن تحمــل مســؤولياته 
فــي حفــظ الأمــن والســلم الأهلــي فــي المنطقــة.

فــرض عقوبــات عاجلــة علــى جميــع المتورطين 
الإنســان،  لحقــوق  الواســعة  الانتهــاكات  فــي 

ــة. ــات الدولي ــة الجناي ــى محكم ــم إل وإحالته

المســلحة  المعارضــة  كتائــب  أحــرزت 
القليلــة  الأيــام  خــلال  مهمــة  تطــورات 
الماضيــة فــي ريــف القنيطــرة، بعيــد إعــلان 
إســلامية"  و"كتائــب  الحــر"  "الجيــش 
بهــدف  وضحاهــا"،  "والشــمس  معركــة 
إلــى  الممتــد   ،90 اللــواء  علــى  الســيطرة 
اللــواء 16، علــى خــط الجبهــة مــع الجــولان 

المحتــل.
آخــر  تقــدم  بمــوازة  التقــدم  هــذا  ويأتــي 
للمعارضــة فــي ريــف حمــاة الشــرقي، إذ 
ســيطر المقاتلــون هنــاك علــى قريــة الرهجة، 
وهــي مســقط رأس وزيــر دفــاع نظــام الأســد، 
قــوات  تكبــدت  كمــا  الفريــج،  فهــد جاســم 

النظــام عشــرات القتلــى والجرحــى.
الأربعــاء  يــوم  المعارضــة  كتائــب  وشــنت 
اللــواء،  علــى  الأول  هجومهــا  الماضــي 
بعيــد إعــلان تســعة فصائــل مســلحة أهمهــا؛ 
ــواء  ــوران"، ول ــل ح ــب "أبابي ــة وكتائ ألوي
جيــدور حــوران، ولــواء شــهداء دمشــق، 
ولــواء شــهداء الحريــة، معركــة حملــت اســم 

وضحاهــا". "والشــمس 
ــوم الأول  ــي الي ــة ف ــو المعارض ــح مقاتل ونج
فــي الســيطرة علــى ســريتي خــان الحابــلات 
وعيــن الحلبــي، ودمــروا عربتــي )شــيلكا 
الــدرب،  رســم  ســرية  فــي  بــي(  ام  وبــي 
التابعــة للــواء 90، حســب مــا أفــاد مديــر 
شــبكة )ســوريا مباشــر( المعارضــة علــي 

ــام". ــدى الش ــاز لـ"ص ب
ــأن كتائــب "الجيــش الحــر"  ــاز ب وأضــاف ب
قريــة  علــى  التالــي  اليــوم  فــي  ســيطرت 
مجدوليــن  وقريــة  الــدرب  عيــن  وســرية 

للــواء. التابعــات  زبيــدة،  وســرية 
خســائر  تكبــدت  النظــام  قــوات  أن  ويبــدو 
كبيــرة خــلال معاركهــا فــي القنيطــرة جنــوب 
بــأن  ناشــطون  أفــاد  إذ  البــلاد،  غربــي 
"الجيــش الحــر" عثــر يــوم الأحــد الماضــي 
ــي  ــام ف ــوات النظ ــر ق ــة لعناص ــى 25 جث عل
ــا  ــد ســيطرته عليه ــي، بع ــن الحلب ســرية عي

بأربعــة أيــام.

وأفــاد مراســل "صــدى الشــام" فــي دمشــق، 
أن ثلاثيــن جثــة مــن جنــود النظــام نقلــت 
إلــى مشــفى المــزة العســكري، قتلــوا فــي 
ــواء  ــط الل ــي محي ــي دارت ف ــتباكات الت الاش

.90
ــام  ــلام النظ ــائل إع ــت وس ــا، اكتف ــن جانبه م
ببــث أخبــار اعتياديــة فــي تغطيــة أحــداث 
القنيطــرة، تشــبه إلــى حــد كبيــر تغطيتهــا 
المحافظــات، وقالــت: إن "وحــدات  لبقيــة 
مــن الجيــش والقــوات المســلحة قضــت علــى 
القحطانيــة،  بلــدة  فــي  مجموعــة إرهابيــة 
لمجموعــة  أخــرى  وحــدات  تصــدت  فيمــا 
إرهابيــة حاولــت التســلل إلــى طريــق بلــدة أم 

باطنــة جبــا بريــف القنيطــرة".
ــداداً  ــدرع، امت ــواء 90 )مشــاة( الم ــد الل ويع
ــع الجــولان  ــة م ــى خــط الجبه ــواء 16 عل لل
ــف دمشــق. ــى ري ــه إل ــد كتائب ــل، وتمت المحت

قــد  الإســرائيلي  الاحتــلال  قــوات  وكانــت 
ــواء 90 فــي غارتيــن جويتيــن  اســتهدفت الل
قبــل نحــو شــهر، وقتلــت وجرحــت عشــرات 
النظــام  اكتفــى  بينمــا  النظامييــن،  الجنــود 
دون  الســافر،  بالتدخــل  القصــف  بوصــف 

حديــث عــن أي رد محتمــل. 
ويبــدو أن هــذه التطــورات قــد شــجعت علــى 
تشــكيل قيــادة موحــدة فــي درعــا، اذ أعلنــت 
فصــال تابعــة لـــ "الجيــش الحــر" الخميــس، 
بهــدف  القادســية"،  تشــكيل "فرقــة  عــن 
"القتــال حتــى إســقاط النظــام، والعمــل علــى 
ــة مــن  ــن الحماي ــورة، وتأمي ــن الث ــة أم حماي
خــلال تشــكيل قضــاء عســكري داخــل الفرقة، 
وتشــكيل قــوة أمنيــة لملاحقــة الخارجيــن عن 
ــور  ــجيل مص ــب تس ــك بحس ــون"، وذل القان

بــث علــى موقــع "يوتيــوب".
مــن  ولاقــى تشــكيل هــذه الفرقــة ترحيبــاً 
الائتــلاف الوطنــي لقوى الثــورة والمعارضة، 
بــدر  السياســة  الهيئــة  عضــو  اعتبــر  إذ 
ــدة  ــرة المعق ــذه الفت ــي ه ــه "ف ــوس، أن جام
والظــروف الحرجــة فــإن توحيــد الفصائــل 
التحــرر  باتجــاه  مهمــة  خطــوة  المقاتلــة 

ــددا  ــورية"، مش ــاء س ــي كل أنح ــر ف والنص
المدنييــن  وأمــان  أمــن  "حمايــة  علــى 
ــل  ــا فصائ ــدت به ــي وع ــم"، والت وممتلكاته

الجيــش الحــر مــرارا.
تقدم في حماة

وفــي مــوازة تقــدم المعارضــة فــي درعــا، 
تمكنــت فصائــل مــن الجيــش الحــر والكتائــب 
إســلامية فــي حمــاة، مــن الســيطرة علــى 
قريــة رهجــان فــي الريــف الشــرقي، )مســقط 
رأس وزيــر الدفــاع فــي حكومــة النظــام فهــد 
جاســم الفريــج(، وتمنــح الســيطرة علــى هــذه 
ــوات النظــام  ــداد لق ــق الإم ــة قطــع طري القري

باتجــاه ريــف حلــب.
وأفــاد مركــز حمــاة الإعلامــي لـــ "صــدى 
الشــام" أن "عمليــة الســيطرة علــى البلــدة، 
عبــر  الماضــي،  الخميــس  عصــر  بــدأت 
أم  )بــي  بعربتــي  استشــهاديتين  عمليتيــن 
ــة، أعقبهــا اقتحــام  ــى حواجــز القري ــي( عل ب
الجمعــة،  ليــل  منتصــف  فــي  الحواجــز 
واشــتباكات مــع قــوات النظــام المدعومــة 
بـــ "جيــش الدفــاع الوطنــي"، و"اللجــان 

الشــعبية".
وتمكــن المقاتلــون فــي الســاعة الخامســة 
فجــراً مــن الســيطرة علــى مبنــى البلديــة 
المليــئ بالذخيــرة، لتعلــن بعدهــا الســيطرة 
علــى كامــل القريــة، وقتــل أكثــر مــن خمســين 
عنصــراً لقــوات النظــام، وأصيــب العشــرات، 
إضافــة إلــى تدميــر دبابــات وآليات عســكرية.

وتعتبــر هــذه القريــة مــن أكبــر معاقــل النظــام 
فــي ريــف حمــاة الشــرقي، وتمكــن الســيطرة 
عليهــا قــوات المعارضــة، مــن قطــع أهــم 
طريــق إمــداد للنظــام، وهــو الطريــق الواصــل 
بيــن ريــف حمــاة وقريــة خناصــر بريــف 

ــب. حل
كمــا تعــد القريــة مركــزاً رئيســياً تقصــف منــه 
قــوات النظــام قــرى وبلــدات ريــف حمــاة 
الشــرقي، إذ تحــوي أكثــر مــن 12 مدفعــاً، 
ــن  ــر م ــخ، وأكث ــات الصواري ــد لراجم وقواع

10 دبابــات وآليــات عســكرية.

القنيطــرة  بريــف  المعارضــة  لقــوات  تقــدم 
ــواء 90 ــى الل ــيطرة عل ــة للس ــاولات حثيث ومح

قوات النظام السوري تتفوق على إسرائيل في قتل المدنيين

قتلت القوات الحكومية السوريةقتلت القوات الحكومية الاسرائيليةالتاريخ

8  مدنيينالاثنين 7 تموز 2014
19 مدنيا بينهم 6 أطفال و4 سيدة و3 تحت 

التعذيب

24 مدنيا  بينهم 7 اطفال و سيدتانالثلاثاء 8 تموز 2014
38 مدنيا بينهم 4 اطفال وسيدة و5 تحت 

التعذيب

الاربعاء 9 تموز 2014
23  مدنيا بينهم 5 اطفال و  6 

سيدات
44 مدنيا بينهم 11 طفل و 3سيدات و5 تحت 

التعذيب.
33 مدنيا بينهم 4 اطفال و 8 تحت التعذيب.32 مدنيا بينهم  4 اطفال و 4 سيداتالخميس 10 تموز 2014

حصيلة الضحايا المدنيين
87  مدنيا بينهم  19 طفلا و 12 

سيدة
134  مدنيا بينهم 25 طفلا و 8 سيدات و 21  

تحت التعذيب

مليون نازح ســوري بمعاقل الأســد فــي الاذقية وطرطوس

وكالات ـ تقارير

أنــا لــن أبايــع البغــدادي حتمــاً.. لا لأنَّ مــن يعرفنــي عــن قرب 
ــدادي  ــر البغ ــا بك ــر، ولا لأنَّ أب ــذا الأم ــة، ه ــدرك، بالبداه ي
ــى  ــة عل ــات مادي ــى معطي ــتناداً إل ــون اس ــا يقول ــي كم إرهاب
الأرض، ولا لأن عينــه أول مــا تقــع، فــي البلــدان التــي 
لأنــه  النفــط.. ولا  آبــار  أفضــل  علــى  وجنــده،  يقتحمهــا 
ل لــه نفســه المســاس بعدالــة  واجهــة للنيــل مــن كل مــن تســوِّ
الحــكام العــرب ونزاهتهــم وبتقواهــم.. ولا لأنــه، بمحاولتــه 
ــامخة،  ــارات الش ــك والإم ــذه الممال ــدد ه ــدود، يه ــدم الح ه
مــن كــرم وغنــى بــاذخ، والمتماســكة أبــداً، بفضــل الأصدقــاء 
والأعــوان الأقويــاء..! ولا لأنــه قــد يشــكل خطــراً علــى هــذه 
رة بديمقراطيــات خاصــة  الجمهوريــات المزعومــة، والمســوَّ
ــى وجــه  ــة قامــت عل ــة ديمقراطي ــا أو تشــبهها أي لا تجاريه
ــدادي،  ــاب الســماء.. ولا لأنَّ الســيد البغ ــي رح الأرض أو ف
ــرَض  ــدى معظــم النــاس الذيــن فَ ، ول ــديَّ ــة ل مجهــول الهوي
عليهــم نفْسَــه وحكمــه، وأرغمهــم علــى مبايعتــه والاعتــراف 
بخلافتــه، ولا لأنــه، أيضــاً، لا يحمــل أيــة علامــة تشــير إلــى 
ــه،  ــة مكونات ــه، وطبيع ــه وســر صناعت ــه وتكوين مــكان خلق
ــه يســتند  ــراً لا لأن ــة..! وأخي ــر المعلن ــدة غي ــا البعي وغاياته
إلــى إيديولوجيــا محــددة، يــرى بعضهــم أن الزمــن قــد عفــا 
عليهــا، ونحــن فــي عصر ســقطت فيــه أنــواع الإيديولوجيات 
ــة  ــدي أي ــداً.. وليســت ل ــا ذكــرت أب ــكل م ــس ل كلهــا.. لا.. لي
رغبــة للخــوض فــي مثــل هــذه الميــاه الســاكنة ســطحاً، 

ــرة للجــدل فــي عمقهــا وجوهرهــا..! ارة المثي والمــوَّ
 إذاً لماذا لا أرغب بمبايعة الخليفة البغدادي؟!

الحقيقــة إنَّ عــدم مبايعتــي يعــود لأمــر عــادي، وبســيط، 
بــل هــو فــي غايــة البســاطة..! وربمــا يعــدهّ بعضهــم تافهــاً 
جــداً..! هــذا الأمــر، هــو أننــي لــم أر الأميــر الجديــد المدعــو 
ــن ســواه مــن هــؤلاء الملــوك  بخليفــة المســلمين، يختلــف عمَّ
ــى نســقهم  ــداً.. فهــو عل والأمــراء والرؤســاء فــي شــيء أب
ــر،  ــب لا غي ــي اللق ــو ف ــلاف فه ــة اخت ــاً.. وإن كان ثم تمام
رغــم أنَّ هــذا الأمــر، قياســاً إلــى أفعــال مــن ســبقه طبيعــي 
جــداً، فالرجــل يريــد أن يتميــز، ويمتــاز.. وهــذا، فيمــا أرى، 
ــا  ــل نفســه عندم ــل ســابقوه الفع ــم يفع ــه.. أل ــي ل حــق طبيع
جــاؤوا إلــى المُلْــك مغتصبيــن إيــاه مــن ســواهم، وفــي أحيــان 
كثيــرة مــن ســدنته الشــرعيين؟! ثــم ألــم يصطنــع كل منهــم 
لنفســه اســماً ولقبــاً ووظيفــة.. صحيــح أنَّ اللقــب الــذي 
ــول  ــه مقب ــاض، لكن ــدادي واســع وفضف ــاره الســيد البغ اخت
وقــد جــاء علــى قيــاس مســبوق، ولــم يتجــاوز حــدود الأرض 
ــة  ــب، صف ــلال اللق ــن خ ــط نفســه، م ــم يع ــو ل ــع، فه والواق
ــة الله"  ــب "آي ــه، كلق ــزاج بالإل ــة الامت ــى درج ــة إل القداس
مثــلاً.. ولعلــه، كذلــك، أدنــى مــن مهمــة الإشــراف علــى 
ــي الســموات  ــذي ف ــه ال ــة المقدســة للإل ــكات الأرضي الممتل
ــة  ــة الكامل ــح نفســه حــق الملكي ــم يمن ــك، هــو ل ــا، كذل العلي
لــلأرض ومــن ومــا عليهــا كســيِّد مطلــق الشــأن يصــول 
ــحين  ــه والمتمس ــه وقرابت ــه وصحب ــده وحرس ــول بجن ويج
بحذائــه وأذيالــه علــى امتــداد البــلاد المســماة وطنــاً.. إذاً هــو 
ــه  ــمّ إنَّ ــم يتعــدَّ حــدود غيــره، وظــلَّ دون ســقف هــؤلاء.. ث ل
ــاً  ــه.. تمام ــده ورايات ــد جــاء يتقدمــه ســلاحه وجن ــره، ق كغي
كمــا فعــل الذيــن ســبقوه علــى نحــو أو آخــر، عندمــا توزعــوا 

ــذه الشــعوب البائســة..!  ــذه الأرض الواســعة، وه ه
أمــا إنــه يعتمــد مرجعيــة مــا، يفســرها علــى مزاجــه وهــواه، 
وبمــا يخــدم مصالحــه ورغباتــه، ويرفــض غيرهــا بالمطلــق، 
فهــو أيضــاً لــم يتجــاوز أحــداً.. فلــكل مــن هــؤلاء الســابقين 
مرجعيتــه الحزبيــة أو الدينيــة أو الطائفيــة أو القبليــة أو 
ــر  ــر بغي ــرد التفكي ــع مج ــأنها أن تمن ــن ش ــي م ــة الت العائلي
ــع  ــرأ ولا يخض ــن يتج ــاً لم ــل أيض ــات.. والوي ــك المرجعي تل
ــو إذاً  ــة.. فه ــه الدقيق ــا وتفاصيل ــات فقهه ــلطتها وأبجدي لس
خائــن وعميــل وخــارج علــى الأحــكام العلويــة، وعلــى 
المحفوظــة..  الألــواح  فــي  عنهــا  المنصــوص  الشــريعة 
وليــس لمثــل هــؤلاء غيــر جــز الــرأس، أمــا الجنــح والجرائــم 
الصغيــرة التــي لا تتدخــل بالملــك فلهــا مــن الأحــكام الخفيفــة 
ــى أن  ــة إل ــة الأبدي ــا الأقبي ــة، أو له ــاء الخاطئ ــر الأعض كبت
يتــخ اللحــم، ويتهــرأ الجلــد، أو أن تســأم الــروح، فتميــل إلــى 
ــم،  ــع، والرجــل مثله ــدى الجمي ــة.. ول ــة مرضي ــا راضي ربه
معتقــلات تأديبيــة، وعســس يحســنون التربيــة وفــق مبــادئ 
الشــريعة القويمــة، وهــم متمكنــون مــن القــدرة علــى إعــادة 
تأهيــل النــاس اجتماعيــاً.. وأخيــراً أعتقــد أنَّ أمــراً آخــر 
يجمعــه بمــن ســبقه، ويمنعنــي مــن مبايعتــه، إنــه الاســتعانة 
بالشــيطان الرجيــم، تحــت اســم الصداقــة، لضمــان ترســيخ 
ــى  ــن إل ــي يملكــه إياهــا رب العالمي ــى الأرض الت أقدامــه عل

ــد الآبديــن..! أب
لعلــي، الآن، أوضحــت بمــا تقــدم عــدم جــدوى مبايعتــي 
ــا  ــد، إذ إنَّ كل م ــأي جدي ــي ب ــم يأتن ــذي ل ــد ال ــة الجدي للخليف
لديــه حاضــر وموجــود علــى أكمــل وجــه وأتمــه..! ومــا هــذا 
ــزع  ــبب ج ــراه إلا بس ــمعه، ون ــذي نس ــط ال ــط والمعي الزعي
ــن يتوجســون مــن منافــس لهــم،  ــن الذي ــن التقليدي البغداديي

ــر..! جــد خطي

لن أبايع البغدادي
 سالم عدلي المحمود
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يعانــي أهالــي العاصمــة الســورية دمشــق منــذ أيــام 
ــا  ــاه وصــل حــد انقطاعه ــي المي ــر ف ــن شــح كبي م
التــام عــن عــدة مناطــق فيهــا لأســباب عــدة، بينمــا 

ــادل المعارضــة والنظــام الاتهامــات. تتب
وقــال عــدد مــن أهالــي دمشــق لـ”صــدى الشــام”: 
ــد  ــام بع ــدة أي ــذ ع ــم من ــاه مقطوعــة عنه إن "المي
ــى  ــة شــحيحة إل ــت خــلال الأســابيع الماضي أن كان
ــن  ــاه م ــترون المي ــم يش ــا جعله ــرة، م ــة كبي درج
ــج، ســرعان مــا اســتغل أصحابهــا الأزمــة  صهاري
ليحققــوا أرباحــاً خياليــة، إذ يبيعــون المتــر المكعــب 
الواحــد مــن المــاء بـــ 2500 ليــرة ســورية، )15.6 
دولار(، وهــو لا يكفــي العائلــة ســوى عــدة أيــام".
ــك  ــاه رفعــت كذل وأضــاف هــؤلاء، أن "أزمــة المي
أســعار الخزانــات ومضخــات الميــاه، ففــي دمشــق، 
ــاح  ــود والأرب ــاك مــن يشــم ســريعاً رائحــة النق هن
الكبيــرة فــي الأزمــات، ومــا أكثرهــا فــي ســوريا".
ــر  ــث الفق ــق، حي ــي دمش ــي ضواح ــوّل ف ــن يتج م
المدقــع يظهــر عاريــاً فــي وجــوه ســاكنيها، يشــاهد 
الأطفــال والنســاء، وهــم يتنقلــون بيــن الجوامع، أو 
بيــن ســبيل مــاء هنــا أو هنــاك، باحثيــن عــن بضــع 

ليتــرات مــن المــاء يــروون بهــا عطشــهم.
وقــد اتهــم موالــون للنظــام، عبــر صفحاتهــم علــى 
ــة  ــي المعارض ــي مقاتل ــل الاجتماع ــع التواص مواق
بقطــع ميــاه نبــع عيــن الفيجــة الــذي يروي دمشــق، 

وســكب كميــات مــن المــازوت فــي مجــرى النبــع.
فــي المقابــل الناشــط والمعــارض عبــد القــادر، مــن 
وادي بــردى لـــ “صــدى الشــام”: إن "الثــوار لــم 
ــل كان  ــع الفيجــة عــن دمشــق، ب ــاه نب ــوا مي يقطع
ــط  ــدف الضغ ــوار به ــض الث ــن بع ــاً م ــذا اقتراح ه
ــة  ــدة بســيمة القريب ــى النظــام لوقــف قصــف بل عل
مــن النبــع، لكنــه لــم يلــقَ موافقــة أهالــي بلــدة عيــن 
الفيجــة والثــوار". وأوضــح، أن "مســألة انقطــاع 
ــة بهــا".  ــوار أي علاق ــاه أو شــحها ليــس للث المي

ــاه الشــرب،  ــي مي ــازوت ف ــادة الم ــود م وعــن وج
قــال الناشــط عبــد القــادر: إن ذلــك  "يعــود لقصــف 
طيــران النظــام بلــدة بســيمة بالبراميــل المتفجــرة، 
ومنهــا منطقــة التنيــل، التــي تعبرهــا ميــاه الفيجــة 
ــات  ــار مضخ ــي دم ــبب ف ــا تس ــق، م ــاه دمش باتج
ــازوت  ــلاط الم ــا، واخت ــاه الموجــودة فيه ــع المي دف

ــاه الشــرب". ــا بمي ــي خزاناته المتواجــد ف
ولفــت الناشــط، إلــى أن "أهالــي بلــدة بســيمة 
نزحــوا منهــا جميعــاً، اســتمرار القصــف الــذي 
يســتهدف مناطــق عــدة فــي وادي بــردى والزبداني 

بالبراميــل المتفجــرة".
ونشــر أهالــي وادي بــردى، بيانــاً، تســلمت “صدى 

ــة،  ــل الحادث ــرح تفاصي ــه، يش ــخة من ــام” نس الش
وينفــي قيــام مقاتلــي المعارضــة بقطــع ميــاه النبــع 

أو ســكب مــادة المــازوت فــي مجــرى النبــع.
بــدوره، قــال مصــدر مســؤول فــي وزارة المــوارد 
ــة فــي حكومــة النظــام لـــ “صــدى الشــام”:  المائي
إن "ســبب شــح الميــاه فــي دمشــق هــو انخفــاض 
ــخ  ــف ض ــر، وتوق ــكل كبي ــردى بش ــع ب ــزارة نب غ
ــا  ــي كان يســتعان به ــار الت ــاه مــن بعــض الآب المي
ــاف  ــبب الجف ــع، بس ــي للنب ــز المائ ــض العج لتعوي
ــاً أن  ــة"، مبين ــهدها المنطق ــي تش ــداث الت أو الأح
ــدد  ــل ع ــى تعط ــود إل ــاه يع ــط المي ــاض ضغ "انخف
ــل  ــة تعم ــات الضــخ، إلا أن ورش الصيان ــن عنف م

ــا". ــى إصلاحه عل
بأســوأ  تمــر  إن "ســوريا  المصــدر،  وأضــاف 
حــال مائــي، منــذ 1932 لــم يشــهد لهــا مثيــل منــذ 
ــاس  ــن انحب ــلاد م ــي الب ــة، إذ تعان ــنوات طويل لس

مطــري كبيــر".
يشــار إلــى أن الســوريين يعيشــون تحــت خــط 
الفقــر المائــي البالــغ 1000 متــر مكعــب للفــرد 
ســنوياً، فــي حيــن بلــغ متوســط حصــة الفــرد خــلال 
الســنوات الخمــس الماضيــة 825 م3/ســنة للفــرد، 
إذ وصــل وســطي المــوارد المائيــة فــي الســنوات 
ــب،  ــر مكع ــار مت ــى  16.2 ملي ــرة إل ــر الأخي العش
ــة الســنوية  ــة المائي ــغ عجــز الموازن ــن بل ــي حي ف
الميــاه  3.5 مليــارات م3، ويتــم تعويضــه مــن 
الجوفيــة التــي تســتنزف بســبب الاســتجرار غيــر 

ــوض.  المع
ــام، لأن  ــذا الع ــع العجــز ه ــح أن يرتف ــن المرجّ وم
معــدل الهطــول بلــغ نحــو %48 مــن وســطي 
الهطــول المطــري الســنوي المقــدر بـــ 247 مــم، 
علمــا أن الزراعــة تتصــدر اســتهلاك الميــاه بـــ 
ــي بـــ 8%،  ــتهلاك المنزل ــرب والاس %89 والش

.3% والصناعــة 

فــي الــدول المتحضّــرة عندمــا تقطــع الكهربــاء 
ســوريا  فــي  أمــا  الحكومــة،  تســتقيل  لدقائــق 
تغيــب عــن مواطنيهــا لأيــام وتصــل  فالكهربــاء 
ــب  ــك بحس ــق، وذل ــض المناط ــي بع ــهور ف ــى ش إل
تقســيم النظــام ســوريا إلى"ســوريا غيــر المهمــة" 
و"ســوريا المهمــة"، التــي تمتــد مــن الســاحل إلــى 
التــي  بحمــص، وهــي المناطــق  دمشــق مــروراً 

لســيطرته.  خاضعــة  مازالــت 
ــر  ــن كثي ــة ع ــهور طويل ــذ ش ــاء من ــب الكهرب وتغي
مــن مناطــق البــلاد التــي تســيطر عليهــا المعارضــة 
الضغــط  لزيــادة  النظــام  بفعــل  إمــا  المســلحة، 
ــف  ــراء القص ــا، أو ج ــعبية له ــة الش ــى الحاضن عل
والاشــتباكات، حيــث يعتمــد الأهالــي فيهــا علــى 
المولــدات الكهربائيــة للإنــارة عــدة ســاعات يوميــاً 
ــوريا  ــاً أن س ــلازم. علم ــود ال ــر الوق ــال توف ــي ح ف
خســرت أهــم مصــادر توليــد الطاقــة وهــو ســد 
الفــرات جــراء انخفــاض منســوب الميــاه فــي بحيــرة 
الأســد نحــو ســتة أمتــار، حيــث تولــد الكهربــاء 

ــا.     ــاعات يومي ــع س ــن أرب ــد ع ــا لا يزي ــره م عب
ــد الأفضــل  ــي تع ــة دمشــق، الت ــي العاصم ــى ف وحت
بيــن  تمايــز  هنــاك  الســورية،  المحافظــات  بيــن 
المالكــي  فأحيــاء  ســاكنيها،  بحســب  الأحيــاء 
والروضــة وأبــو رمانــة، لا يمكــن مقارنتهــا مــع 
أحيــاء الزاهــرة ودويلعــة، فــإن كان الانقطــاع لا 
يتجــاوز الســاعتين فــي الأولــى فإنــه يزيــد عــن 16 

ســاعة فــي الأخيــرة.
علمــت "صــدى الشــام" أن ملاســنة وقعــت خــلال 
جلســة الحكومــة الأخيــرة بيــن وزيــر الكهربــاء 
عمــاد خميــس ووزيــر النفــط ســليمان العبــاس، 
بســبب اتهامــات الأول بــأن الحكومــة تقدمّــه كبــش 
ــاء،  ــه مســؤولية ســوء وضــع الكهرب ــدى وتحمل ف
ــن  ــه م ــط بمخصصات ــده وزارة النف ــت لا تم ــي وق ف
ــى  ــر إل ــاده الأخي ــذي أع ــر ال ــول، الأم ــاز والفي الغ
نقــص فــي المشــتقات النفطيــة، قائــلاً مــن أيــن آتــي 
بالوقــود وآبــار النفــط أصبحــت بيــد المســلحين، 
وخطــوط نقــل الغــاز تتعــرض لتخريــب دائــم، الأمــر 

الــذي أدى إلــى توجيــه سياســي بحــل الخــلاف عبــر 
تزويــد وزارة الكهربــاء بمــا تطلبــه مــن مخصصات.

ولوحــظ عقــب هــذا الخــلاف عــدم انقطــاع الكهربــاء 
لمــدة ثلاثــة أيــام، مــا ذكــر أهالــي دمشــق بيــوم 
الانتخابــات الرئاســية فــي الثالــث مــن حزيــران 
الماضــي حيــث لــم تنقطــع يومهــا الكهربــاء، وكانــت 

ــذ ســنوات. ــم يشــهدوها من ــك ســابقة ل تل
إلا أنــه ســرعان مــا تدهــور واقــع الكهربــاء ليعــود 
ــد  ــن تزي ــرات تقني ــراً، بفت ــه مؤخ ــا كان علي ــى م إل

ــاً. عــن 12 ســاعة يومي
بــدوره، قــال أبــو محمــد الميدانــي، ناشــط فــي 
ــاء  دمشــق، لـ”صــدى الشــام”، إن "وضــع الكهرب
جــداً،  متضــررون  والنــاس   ، متــردٍّ دمشــق  فــي 
ــدلات  ــى مع ــرارة إل ــاع الح ــل ارتف ــي ظ ــة ف وخاص
ــون  ــي وقــت يعان ــف أطعمتهــم، ف ــث تتل ــة، حي عالي
الأمرّيــن لتأميــن مــا يســدُّ رمقهــم، إضافــة إلــى 
تحمــل الكثيــر منهــم خســائر ماديــة، جــراء توقــف 

أعمالهــم".
وتســاءل "قدمــت حكومــة النظــام خــلال الفتــرة 

الماضيــة العديــد مــن المبــررات لقطعهــا الكهربــاء، 
لمســلحي  المســؤولية  تحميــل  كانــت  معظمهــا 
المعارضــة، قائلــة إن خطــوط نقــل الغــاز وشــبكات 
ــال  ــا لأعم ــراء تعرضه ــاء متضــررة ج ــل الكهرب نق
تخريبيــة، فأيــن ذهــب هــذا التخريــب والعراقيــل 
يــوم الانتخابــات الرئاســية أو خــلال نهايــة الأســبوع 
ــاء  ــام يســتخدم الكهرب ــرا أن "النظ ــت"، معتب الفائ
كأداة ضغــط علــى الســوريين إلــى جانــب خنــق 
الحواجــز الأمنيــة للمدينــة والاعتقــالات العشــوائية 

والأســعار، بهــدف إرضاخهــم".  
ــاء  ــن وزارة الكهرب ــادر م ــت مص ــا، قال ــن جانبه م
الســورية، لـ"صــدى الشــام" طلبــت عــدم ذكــر 
الأيــام  خــلال  الكهربــاء  "تحســن  أن  اســمها، 
الأخيــرة يعــود إلــى إصــلاح خــط الغــاز العربــي، مــا 
ــاء"،  ــد الكهرب ــات تولي ــلازم لمحط ــود ال ــن الوق أم
لافتــة إلــى أن ســاعات التقنيــن ستتحســن خــلال 

الأيــام المقبلــة".
وأعــادت التأكيــد علــى أن "أســباب انقطــاع التيــار 
ــلازم،  ــود ال ــص الوق ــر، ونق ــتجرار الكبي ــى الإس إل
ــي تعرضــت لهــا  ــرة الت ــى الأضــرار الكبي ــة إل إضاف
محطــات التوليــد والخزانــات والمحــولات وشــبكات 
التوتــر العالــي إضافــة إلــى الشــبكات فــي العديــد من 
المناطــق، جــراء الأحــداث التــي تشــهدها البــلاد".

ــال دمشــق  ــي اتحــاد عم ــاء ف ــة الكهرب ــت نقاب وكان
قالــت، فــي وقــت ســابق، إن الخســائر المباشــرة 
لقطــاع الكهربــاء بلغــت حتــى نهايــة العــام الماضــي 
157 مليــار ليــرة, فيمــا وصلــت الخســائر الغيــر 
المباشــرة إلــى 631 مليــار ليــرة )نحــو 4.9 مليــار 
دولار علــى أســاس الــدولار بـــ160 ليــرة(, ناجمــة 
عــن انقطــاع التيــار الكهربائــي بســبب الأعمــال 

ــة.        التخريبي

سوريا...الكهرباء امتياز مناطقي منقوص   
دمشق ـ ريان محمد

دمشق ـ ريان محمد

بيـــن القصـــــف والجفــــاف..
 دمشــق تعانــي نقــص المياه

مادة إعلانية
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فــي أول تصريــح لــه بعــد انتخابــه رئيســاً للائتــلاف 
ــال هــادي البحــرة إن قــرار  الســوري المعــارض، ق
ــش الســوري الحــر الصــادر  ــة أركان الجي حــلّ هيئ
ــن  ــرج ع ــاً ويخ ــة كان خاطئ ــة المؤقت ــن الحكوم ع
صلاحيــات الحكومــة، وفيــه فهــمٌ خاطــئ للنظــام 

ــة. ــي للحكوم الأساس
ــة،  ــة القادم ــي المرحل ــلاف ف ــج الائت ــول برنام  وح
الأخطــاء  تصحيــح  ســيتم  أنــه  البحــرة  أوضــح 
ــات  ــاره، والالتف ــى مس ــار إل ــادة القط ــابقة وإع الس
ــى الداخــل الســوري بوصفــه الأســاس فــي  ــر إل أكث

ــورة. ــوة الث ق
تصريحــات البحــرة تعكــس إحســاس الرجــل بالتركــة 
الثقيلــة والتــي لا تخــص القيــادة الســابقة للائتــلاف 
وحســب، بــل تشــكّل تراكــمَ ممارســاتٍ خاطئــة بــدأت 
ــذي  ــر 2012 وال ــي نوفمب ــلاف ف ــكيل الائت ــع تش م
ــا  ــا خب ــرعان م ــي س ــي واقليم ــم دول ــع زخ ــد م ول
تــاركاً الجســم الوليــد نهبــاً للتجاذبــات الاقليميــة 
القاصــر  الأداء  عــن  فضــلاً  الدولــي،  والابتــزاز 

ــه. ــلاف وقيادت ــاء الائت لأعض
تعــرّض الائتــلاف خــلال الفتــرة الماضيــة لانتقــادات 
كثيــرة بســبب مــا اعُتبــر أداءه القاصــر علــى جميــع 
ــرة،  ــورة مغاي ــلاف ص ــدم الائت ــي يق ــدة، ولك الأصع
وأداء مختلفــاً عــن المرحلــة الســابقة، ربمــا ينبغــي 
علــى قيادتــه الجديــدة العمــل علــى عــدة محــاور تبــدأ 
بإصــلاح البيــت الداخلــي وصولاً إلى إصــلاح وترميم 
علاقــات الائتــلاف مــع محيطــه المحلــي والاقليمــي، 
وإصــلاح البيــت الداخلــي يتضمّــن كثيــراً مــن النقــاط 
المطروحــة أصــلاً علــى جــدول أعمــال الاجتمــاع 
الأخيــر مثــل تعديــل النظــام الأساســي للائتــلاف، 
وصلاحياتــه،  رئيســه  ولايــة  مــدة  ناحيــة  مــن 
ــا، وتجــاوز  ــادة فعاليته ــل اللجــان لزي ــن عم وقواني
ــى  ــاج إل ــا يحت ــا م ــة الســابقة. وربم أخطــاء المرحل
ــع  ــي تجم ــلاف الت ــة الائت ــاً تركيب ــر أيض ــادة نظ إع
علــى نحــو شــكلي العديــد مــن القــوى، حيــث يضــم 
الائتــلاف تشــكيلة واســعة لكــن غيــر فعالــة )بعضهــا 
موجــود علــى الــورق فقــط ( مثــل المجلــس الوطنــي 
الســوري والهيئــة العامــة للثــورة الســورية ولجــان 
لعشــائر  الثــوري  والمجلــس  المحليــة  التنســيق 
ســوريا، ورابطــة العلمــاء الســوريين، واتحــادات 
وتيــار  للأعمــال،  الســوري  والمنتــدى  الكتــاب، 
مواطنــة، وهيئــة أمنــاء الثــورة، وتحالــف "معــا"، 
والكتلــة الوطنيــة الديمقراطيــة الســورية، والمكــوّن 
 ، الآشــوري  الســرياني  والمكــوّن  التركمانــي، 
والمجلــس الوطنــي الكــردي، والمنبــر الديمقراطــي، 
والمجالــس المحليــة لكافــة المحافظــات، إضافــة إلــى 
بعــض الشــخصيات الوطنيــة وممثــل عــن المنشــقين 

ــيين.  السياس
وهــذه التركيبــة الفضفاضــة جعلــت مــن الســهل 
ــا يحــدث  ــم كم ــا وشــراء أصواته ــث بأعضائه العب
بمــا ســبق  انتخابــي. ويرتبــط  اجتمــاع  فــي كل 
آليــات التمويــل والانفــاق فــي الائتــلاف والتــي 
وإلــى  والرقابــة.  الشــفافية  غيــاب  مــن  تعانــي 

الآن تحــوّل أمــوال الدعــم التــي تقدمهــا بعــض 
الــدول إلــى حســابات أشــخاص بعينهــم وليــس 
مــا  كمؤسســة،  الائتــلاف  يخــص  حســاب  إلــى 
يجعــل هــؤلاء الأشــخاص بشــكل طبيعــي مرتبطيــن 
ــن  ــم م ــم بدوره ــم، ويمكنه ــة له ــات الداعم بالجه
ــل  ــة مث ــات ضيق ــق غاي ــال لتحقي ــذا الم ــه ه توجي
ــا  ــه كم ــلاف وخارج ــل الائت ــولاءات داخ ــراء ال ش
يحــدث حتــى الآن، ومــن الإصلاحــات المطلوبــة 
الحكومــة  مــع  الائتــلاف  تحديــد علاقــة  أيضــاً، 
المؤقتــة، خاصــة مــع التنــازع فــي الصلاحيــات 
والاختصاصــات كمــا ظهــر أخيــراً فــي قضيــة إقالــة 
ورفــض  العســكري  للمجلــس  الحكومــة  رئيــس 

الائتــلاف لهــذا القــرار.
وفيمــا يتصــل بالحكومــة نفســها، مــن الواضــح إنهــا 
لــم تتمكــن مــن القيــام بمهامهــا علــى الوجــه الأكمــل 
فــي المرحلــة الســابقة ولا تــزال تفتقــر إلــى الوجــود 
الخدمــات  توفيــر  لناحيــة  الأرض  علــى  الفاعــل 
مــن  المحــررة  المناطــق  فــي  للنــاس  الاساســية 
ــل  ــا شــبه الكام ســيطرة النظــام، فضــلاً عــن غيابه
الســوريين  واللاجئيــن  النازحيــن  مخيمــات  عــن 

ــا. ــوريا وخارجه ــل س داخ
ــى  ــوري، وحت ــل الس ــره الداخ ــا ينتظ ــم م ــل أه ولع
تخــاذل وتواطــؤ  بالرغــم مــن  الدولــي  المجتمــع 
الممثــل  أنــه  يفتــرض  ممــن  أطرافــه،  بعــض 
أن  الســوري،  للشــعب  بــه  المعتــرف  السياســي 
يقــدم خطــة بشــأن توحيــد كتائــب الجيــش الحــر 
تحــت رايــة واحــدة قــد تســمى الجيــش الوطنــي 
الســوري الحــر أو غيــر ذلــك، بغيــة قطــع الطريــق 
ــتت المعارضــة  ــن بتش ــن والمتذرّعي ــى المترددّي عل
بالدعــم  مدهــا  لتأخيــر  المعتدلــة"  المســلحة" 

المطلــوب. النوعــي 
المرحلــة  فــي  خصوصــاً  الائتــلاف  يحتــاج  كمــا 
ــد لســوريا  ــي جدي ــوث دول ــن مبع ــع تعيي ــة م المقبل
ــة  ــج سياســي واضــح يحــدد رؤي ــورة برنام ــى بل إل
والملفــات  القضايــا  إزاء  الســورية  المعارضــة 
يتصــل  مــا  والمقبلــة،  القائمــة  والاســتحقاقات 
السياســية، ومــا  المســاومات  أو  بالحلــول  منهــا 
ــواء  ــى الأرض س ــة عل ــورات الحاصل ــل بالتط يتص
فــي ســوريا أم العــراق، وإضافــة إلــى البرنامــج 
السياســي، تحتــاج المعارضــة الســورية إلــى خطــة 
مــن  تتواصــل  إعلاميــة  ومؤسســات  إعلاميــة، 
خلالهــا مــع الشــعب الســوري فــي مختلــف مناطقــه، 
ــة  ــم. المرحل ــى العال ــعب إل ــذا الش ــاة ه ــل معان وتنق
المقبلــة تبــدو حاســمة بالنســبة للقضيــة الســورية، 
وخاصــة  الســورية  المعارضــة  واصلــت  وإذا 
فــإن  المترهّــل،  الأداء  هــذا  السياســي،  بشــقها 
ذلــك ســيطرحها نهائيــاً خــارج المعادلــة، ويضــع 
ــر ســورية،  ــدي غي ــه بأي ــف الســوري" برمّت "المل
وعلــى الــرؤوس الحاميــة فــي هــذه المعارضــة 
حينئــذ أن يتفرّغــوا للنــواح والعويــل علــى شاشــات 
ــون، وصفحــات التواصــل الاجتماعــي، كمــا  التلفزي

يفعــل العديــد منهــم حتــى الآن.

كات الدولــة الإســلامية فــي  باتــت أخبــار تحــرُّ
المجالــس  حديــث  )داعــش(  والشــام  العــراق 
ــة  ــلات المختلف ــدار التحلي ــدة، وم ــابيع ع ــذ أس من
فــي  ذلــك  تجلـّـى  كمــا  الإعــلام،  وســائل  فــي 
"هاشــتاغات" مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى 
ــن "البوســتات  ــت بســيل م ــي غرق ــت، الت الانترن
ومواقــفَ  وآراءً  أفــكاراً  تحمــل  والتغريــدات"، 

ــدةً. ع
 ولــم يكــن هــذا الزخــم الإعلامــي مدفوعًــا بشــيء 
ل  بقــدر اندفاعــه بالصدمــة التــي أحدثهــا تحــوُّ
فكــرة )الخلافــة( مــن فضــاء الأفــكار النظريــة 
البحتــة، إلــى أرض المشــاريع الواقعيــة المنجــزة، 
الخلافــة التــي لطالمــا دنــدن عنهــا وحولهــا أتبــاع 
تيــارات إســلامية عريضــة، ســلفيةٍ وغيــر ســلفية، 
القواعــد،  لهــا  وقعــدوا  لهــا،  نظّــروا  ولطالمــا 
وشــرعوا لهــا التشــريعات، وأطالــوا وفصلــوا فــي 
كيفيــة الوصــول إليهــا وتحقيقهــا، ورســموا آليــة 
ســيرها وعملهــا.. هــا هــي اليــوم أصبحــت حقيقــة 

ــا. ــام ناظرين ــة أم ــة ماثل واقع
ــه الــذي كان  وهــذا مــا يؤكــد إذاً صحــة التوجُّ
فــي  والمجددّيــن  المفكّريــن  بعــضُ  بــه  يســير 
ودراســته  الكبيــر،  الإســلامي  التــراث  تفكيــك 
بشــريته،  لكشــف  بحتــة،  موضوعيــة  دراســةً 
ومحاولــة الفصــل مــا بينــه )كمعطــى تاريخــي 
بشــري عابــر( وبيــن الوحــي القرآنــي )باعتبــاره 
أن  يعــدو  لا  الأول  إن  إذ  معصومــة(،  روحًــا 
ــان  ــاد الزم ــة بأبع ــة إنســانية محكوم ــون تجرب يك
والاجتمــاع،  الواقــع  ومعطيــات  والمــكان، 
وفرضيــات الاقتصــاد والمعرفــة، ممــا يعنــي عــدم 
إلزاميتهــا أحــداً غيرهــا، اللهــم باســتثناء الدراســة 
والاعتبــار، بينمــا يشــكّل الثانــي )النــصّ القرانــي( 
وحيـًـا معرفيـًـا مــن الله، يحفــظ القيــم الإنســانية مــن 

يــاع. ه والضَّ التشــوُّ
أقــول إن التوجــه الــذي كان يســير بــه أولئــك 
التــراث  تفكيــك  فــي  والمفكــرون  المجــددون 
وأماكــن  قصــوره  مواضــع  وتبيــان  الإســلامي 
نجاحــه )أي بشــريته عمومًــا( كان توجهًــا ســليمًا، 
ليــس حبيــس  التــراث  اليــوم أن هــذا  تبيــن  إذ 
الكتــب المصفوفــة علــى أرف المكتبــات، وفــي 
أروقــة الجامعــات فحســب، بــل يبــدو أنــه المغــذي 
نــات العقــل الجمعــي العربــي حتــى  الحقيقــي لمكوِّ
اليــوم، والــذي ينتظــر أن يقتنــص لحظــة تاريخيــة 
لمحاولــة فرضــه علــى الواقــع كمــا تبيــن فــي 
إعــلان البغــدادي إقامــة خلافــة إســلامية علــى 

مناطــق واســعة مــن ســوريا والعــراق. 

ــام  ــلال الع ــارعة خ ــداث المتس ــت الأح ــد وضح لق
البغــدادي  بإعــلان  جــت  توَّ والتــي  الماضــي 
ــراث  ــه الت ــذي يلعب ــدور المحــوري ال ــه، ال لخلافت
فــي رســم الوقائــع عندمــا يتــاح لــه جــوّ مــن 

الحــرة. الإمكانيــة 
لــذا فــإن توجــه المعمميــن والمشــايخ وســائر 
بتخطئــة  التقليديــة  الدينيــة  المؤسســة  علمــاء 
البغــدادي فحســب، وتبيــان تهافــت طرحــه هــو لا 
غيــر، لا يعــدو أن يكــون تنــاولًا للمــرض، دون 
ــي. ــرض الحقيق ــباب الم ــة أس ــى مقارب ــرأة عل ج
واقتنــاص  البغــدادي  يخُطّــأ  أن  يمكــن  كيــف 
الأخطــاء "الشــرعية" التــي صــدرت منــه، وفــي 
ــد  ــاء وتمجي ــة المــدح والثن ــم إطال ــه يت الوقــت ذات
علمــاء آخريــن، لا يشــكّل البغــدادي ســوى التجلـّـي 

ــم! ــي له العمل
هــل يمكــن حقـًـا أن يتصــدر عالــم ديــن إحــدى 
"لمزاعــم  ومفنــداً  منظــرًا  الإعــلام  وســائل 
البغــدادي الباطلــة فــي إعــلان الخلافــة"، ثــم يعــود 
ــن  ــدث ع ــه ليتح ــه ودروس ــى حلقت ــه إل ــو عين ه
"العلامــة الحافــظ الكبيــر ابــن حجــر العســقلاني" 
مقدمًــا إيــاه بوصفــه واحــداً مــن أهــم علمــاء 
المســلمين،  وأن شــرحه لكتــاب البخــاري مــن 
ــاب  ــم أن الكت ــلامية، رغ ــة الإس ــب المكتب ــم كت أه
عينــه يضــم قــول الحافــظ فــي الجــزء الســابع 
الصفحــة 13 »وقــد أجمــع الفقهــاء عَلَــى وجــوب 
طاعــة الســلطان المتغلــب والجهــاد معــه، وأن 
ــكَ  ــي ذلَِ ــا فِ ــه لِم ــروج علي ــن الخ ــر م ــه خي طاعت

مــن حقــن الدمــاء وتســكين الدهمــاء«!
ــدادي  ــن البغ ــة م ــن التبرئ ــع بي ــن الجم ــف يمك كي
الحســن  بأبــي  ك  والتبــرُّ جهــة،  مــن  وخلافتــه 
الأشــعري )علــى ســبيل المثــال لا غيــر( واعتبــاره 

ــة،  ــة ثاني ــن جه ــلمين، م ــاء المس ــار علم ــن كب م
وهــو القائــل فــي كتابــه )رســالة إلــى أهــل الثغــر( 
صفحــة 296، متحدثـًـا عــن "علمــاء المســلمين": 
لأئمــة  والطاعــة  الســمع  عَلـَـى  »وأجمعــوا 
المســلمين، وعلــى أن كل مــن ولــي شــيئاً مــن 
ــه  ــدت طاعت ــة، وامت ــم عــن رضــىً أو غلب أموره
مــن بَــرٍّ وفاجــر لا يلــزم الخــروج عليهــم بالســيف 
جــار أو عــدل، وعلــى أن يغــزوا معهــم العــدو، 
ويحُــجَّ معهــم البيــت، وتدفــع إليهــم الصدقــات إذا 

ــاد«. ــع والأعي ــم الجم ــى خلفه ــا، ويصل طلبوه
ــال  ــرٌ إلا ون ــرٌ ولا كبي ــقَ صغي ــم يب ــة ل ــي الحقيق ف
ــم،  ــدةّ قل ــان، وح ــرأة لس ــكل ج ــدادي، ب ــن البغ م
ورغــم ذلــك فــإن البغــدادي )وأمثالــه( مســتمرون 
بالتوســع والانتشــار، مســتمدين قوتهــم الحقيقيــة 
تحظــى  إســلامية  مكتبــة  مــن  ومشــروعيتهم 
بتقديــس الجميــع، ولا ســيما أولئــك الذيــن يقولــون 

إنهــم ضــده!
لا يمكــن لهــذه التناقضــات أن تتعايــش بعــد اليــوم؛ 
إذا كنــا نرغــب بإجــراء مراجعــات حقيقيــة للفكــر 
ــم  ــل وضخ ــراث طوي ــر ت ــكل عب ــلامي المتش الإس
مــن التراكمــات، عــلاوة علــى ذلــك لا بــد مــن 
ــاوز  ــى تج ــادرة عل ــة، ق ــة موضوعي ــرأة علمي ج
ــا  ــل وفقه ــي نتعام ــل الت ــس والتبجي ــة التقدي عقلي
مــع تاريخنــا وتراثنــا، وعندهــا ســنكون أمــام 
فرصــة تاريخيــة تكشــف قيمــة بعــض المراجعــات 
ــن  ــرة مــن مفكري ــي الســنوات الأخي ــي تمــت ف الت
ومجددّيــن بقيــت أطروحاتهــم مهملــة وحبيســة 
الكتــب، أو متهمــة بالإســاءة للديــن والنيــل منــه، 
وهكــذا تنطلــق حركــة واســعة مــن التفكيــر النقــدي 
الحــرّ، لنصــل إلــى فكــر جديــد قــادر علــى تجــاوز 

ــح. ــق المطام ــات وتحقي التحدي

ريتشــاردز،  ديفيــد  الجنــرال  كشــف  لعــل 
المســلحة  للقــوات  الســابق  الرئيــس 
لتدريــب  خطــط  وضــع  عــن  البريطانيــة 
الســورية  المعارضــة  مقاتلــي  مــن  جيــش 
مــدى  يظهــر  عنصــر،   100،000 قوامــه 
ط فــي  يــأس الحكومــة البريطانيــة مــن التــورُّ
ســوريا. فــي  الوحشــية  الأهليــة  الحــرب 

فخــلال فتــرة توليّــه منصــب رئيــس أركان 
اللــورد  أصبــح  ســنوات،  لثــلاث  الدفــاع 
قلقــاً  هيرستمونســيوكس،  مــن  ريتشــاردز 
للغايــة مــن اســتعداد لتحالــف غيــر مــدروس- 
ــه  ــه بأن ــاً – ووصف ــون كارثي ــل أن يك ومحتم

مغامــرة عســكرية فــي العالــم العربــي.
وبصفتــه مستشــاراً بــارزاً لمجلــس الأمــن 
كاميــرون  ديفيــد  يترأســه  الــذي  القومــي 
شــخصياً، كان اللــورد ريتشــاردز متشــككاً 
ــال  ــوزراء حي ــس ال ــس رئي ــن هاج ــة م للغاي
إســقاط رأس النظــام الليبــي العقيــد معمــر 
القذافــي. فانظــر الآن كيــف أصبحــت ليبيــا في 
ــة يرثــى لهــا والتــي تجــد نفســها اليــوم،  حال

المتناحــرة  الإســلامية  بالميليشــيات  مليئــة 
الســيطرة)؟!(  أجــل  مــن  تتنافــس  التــي 
ولنــرى مــن ســيحكم، وكان الأفضــل فــي هــذه 

القضيــة.
هــي قضيــة مماثلــة لقضيــة ســوريا بالنســبة 
للــورد ريتشــاردز الــذي يتفــق مــع الســير 
جــون ســويرز، رئيــس جهــاز المخابــرات 
ــن  ــف م ــتمرار التحال ــاً باس ــة داعي البريطاني
أجــل المضــي قدُمُــاً وبحــذر، بــدلاً مــن إغــراق 

أوســطية  الشــرق  الصراعــات  فــي  نفســه 
ــة. ــر المنتهي ــرى غي الأخ

وفــي ذلــك الوقــت كان اللــورد ريتشــاردز 
يضــعُ خططــاً لتدريــب جيــش مــن مقاتلــي 
ديفيــد  كان  فيمــا  المســلحّة،  المعارضــة 
بشــدة  يضغطــون  ومستشــاروه  كاميــرون 
أشــكال  بعــض  لإجــراء  بريطانيــا  علــى 
ــواء كان  ــوريا، س ــي س ــكري ف ــل العس التدخ
ذلــك بإنشــاء منطقــة حظــر جــوي لحمايــة 

نظــام  أخــرى لإســقاط  أو طــرق  المدنييــن 
للمقاتليــن. الأســلحة  تقديــم  أو  الأســد، 

ــراً،  ــف محيّ ــع، كان هاجــس التحال ــي الواق ف
ــزاع  ــي الن ــا عســكرياً ف ــن إشــراك بريطاني م
ــت  ــة التصوي ــى بكارث ــذي انته ــوري وال الس
الجماعــي فــي الصيــف الفائــت، حيــث صوتت 
الأغلبيــة الســاحقة مــن النــواب ضــد شــن 
ضربــات جويــة ضــد نظــام الرئيــس الســوري 

بشــار الأســد.
وخــلال هــذه الفتــرة المضطربــة كان اللــورد 
العســكرية  الإيمــاءات  ضــد  ريتشــاردز 
ــم –  ــه فه ــا أن ــس أقله ــرددة، لأســباب لي المت
ــل  ــاذ مث ــأن اتخ ــرون - ب ــل كامي ــم يفع ــا ل كم
هــذه الإجــراءات، مهمــا حســنت نواياهــم، 
ــد مــن  مــن شــأنه أن يواجــه مخاطــرَ التصعي

البريطانــي.  التدخــل 
فعلــى ســبيل المثــال، إذا قمــت بإنشــاء منطقــة 
حظــر جــوي وتعرّضــت لهجــوم مــن النظــام 
الســوري، فعليــك الــرد، ثــم إذا قمــت بالــرد، 
ــيا  ــة روس ــد - خاص ــام الأس ــاء نظ ــإن حلف ف
ــى  ــرون عل ــم مجب ــران - سيشــعرون أنهّ وإي
إقحــام أنفســهم، وحينهــا عليــك أن تعــرف 
أنــك زرعــت بــذور الحــرب العالميــة الثالثــة.
ولمواجهــة موقــف التحالــف الحماســي، كان 
اللــورد ريتشــاردز يعــارض الاقتــراح لأنــه 
إذا فعلــت بريطانيــا ذلــك حقــاً، فهــي تريــد 

أن تقحــم نفســها فــي الصــراع الســوري، ثــم 
أنّ الحــلّ الأفضــلَ كان بتدريــب قــوة ســورية 
مناســبة بإمكانهــا القيــام بهــذه المهمــة نيابــة 

ــا.  عــن بريطاني
البريطانييــن  الجنــود  حفــظ  عــن  وفضــلاً 
خــارج الصــراع، فــإن تدريــب قــوات ســورية 
قــد يعطــي بريطانيــا أيضــاً بعــض التأثيــر 

علــى نتائــج الصــراع.
ــت  ــف كان ــن التحال ــتْ م ــي طُرحَ ــة الت فالخط
طموحــة جــداً، وليــس تماشــياً مــع رغبــة 
الحكومــة البريطانيــة بالاســتيلاء علــى كل 
العناويــن مــن خــلال الدفــع الــى الأمــام، بــدلاً 
مــن إشــراك نفســها فــي عمليــة ســرية لوكالة 

ــا. ــة عليه ــة المتنامي ــتخبارات المركزي الاس
أنــا شــخصياً، لســت مقتنعــاً بذلــك، حتــى يتــم 
ــيء  ــر ش ــام الأول. آخ ــي المق ــا ف ــر فيه النظ
تحتاجــه ســوريا وبقيــة دول الشــرق الأوســط 
فــي هــذه اللحظــة هــو البنــادق والميليشــيات. 

وبرأيــي فهــذه ببســاطة وصفــة لكارثــة.
ــل عســكري،  فبــدلاً مــن الضغــط مــن أجــل تدخُّ
ربمــا كان مــن الأفضــل لوزرائنــا توظيــف 
محاولاتهــم لممارســة الضغــط علــى الأطــراف 
ــف إطــلاق  ــى وق ــاق عل ــي الاتف ــة ف المتحارب
النــار، ووضــع حــدٍّ لــدورة العنــف القاتلــة 
التــي أودت بحيــاة مــا يزيــد علــى 120،000 

ــى الآن. شــخص حت
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طــوال الاســبوع الماضــي، غصَــت طهــران 
بنــدوات وجلســات، لبحــث تطــورات الحــدث 
ــاً مــن المشــاركين فــي هــذه  العراقــي، لكــن أي
الفعاليــات لــم يملــك جــرأة القــول إن مــا يحــدث 
فــي العــراق، اليــوم، هــو النتيجــة الطبيعيــة 
الماضــي.  العقــد  طــوال  بلادهــم،  لسياســة 
التــي  الــذكاء  صفــات  مــن  يكــن  ومهمــا 
يخلعهــا الإعــلام الغربــي والعربــي علــى قاســم 
ــة  ــع شــيطان الطائفي ــب م ــإن اللع ســليماني، ف
لــن يبقــي بــلاده فــي منــأى عــن شــره فــي 

نهايــة المطــاف.
العراقــي  للحــدث  الإيرانيــة  القــراءة  تفســر 
ــى  ــك، هــي لا تفســر شــيئاً عل كل شــيء، ولذل
ــة  ــرار بالخطــأ صف ــة الإق الإطــلاق، لأن صعوب
عامــة فــي الشــخصية السياســية الإيرانيــة، 
ــم  خصوصــاً فــي مــا يتعلــق بالعلاقــة مــع العال
العربــي. ومــن رصــد مكثــف لمجمــل القــراءات 
موقــف  بيــن  تتــراوح  نجدهــا  الإيرانيــة، 
رســمي، يعطــي مــا حــدث صفــة الإرهــاب، 
ــة"،  ــي حضــور "المجموعــات الإرهابي وتنام
ــؤولية  ــن المس ــزء م ــي بج ــلات تلق ــى تحلي إل
علــى حكومــة نــوري المالكــي، وأخــرى تقــول 
بعدالــة "بعــض" مــن مطالــب الســنة، وثالثــة 
تتحــدث عــن لعبــةٍ إقليميــةٍ، تشــارك فيهــا دول 
تحــرك "دمــى داعــش" التــي أعلنــت الخلافــة.
ــراءات، إلّا أن  ــذه الق ــأن ه ــن ش ــن م ــاً يك وأي
مــا حــدث أعــاد وضــع العــراق علــى رأس 
الأولويــات الأمنيــة الإيرانيــة. ومــازال الهــدف 
الإيرانــي فــي العــراق حكومــة شــيعية، تتوافــق 
أيديولوجيــاً مــع طهــران، ويمكنهــا أن تراهــن 
عليهــا. وإن كانــت إيــران قــد أرســلت إشــارات 
ــل  ــي، إلا أن البدي ــل للمالك ــول ببدي ــأن القب بش
ــا.  ــاً له ــون صديق ــه يجــب أن يك ــل ب ــذي تقب ال
التــي  الســبعة  الأســماء  أن  الملاحــظ  ومــن 
معظمهــا  للمالكــي،  بديــلاً  تداولهــا  يجــري 

ــران. ــى إي ــوب عل محس
منــذ وصــول حســن روحانــي إلــى الرئاســة، 
ــم  ــران بالعال ــة إي ــذي شــهدته علاق ــر ال والتغيي
الغربــي عمومــاً، والولايــات المتحــدة خصوصاً، 
الإرهــاب"  "مكافحــة  عــن  الحديــث  صــار 
ــي،  ــي الإيران ــاب السياس ــة للخط ــة مرافق لازم
وهــو العنــوان نفســه الــذي ســاقه روحانــي 
لـ"التعــاون البنــاء" مــع واشــنطن. ويعتقــد 
ساســة إيرانيــون أن تعــاون الولايــات المتحــدة 
مــع إيــران يمكــن أن يســاهم فــي تشــكيل نظــام 
أمنــى إقليمــي لمحاربــة "التهديــد الأمنــي الكبير 

لمصالــح وأمــن جميــع الأطــراف المعنيــة".
الإيرانيــة  السياســية  الأوســاط  فــي  وتجــد 
مــن يعلــن صراحــة أن "صعــود )التطــرف 
ــات  ــى الولاي ــم عل ــة( يحت والجماعــات الجهادي
المتحــدة وإيــران ألا يكونــا في حالــة عداء؛ لأن 
المســتفيد مــن هــذا الوضــع هــي "الجماعــات 
الإرهابيــة"، ويصــب فــي مصلحــة صعودهــا، 

ــر". ــى آخ ــد إل ــن بل ــا م وامتداده
يجيــد فريــق روحانــي التغريــد علــى "تويتــر"، 
التواصــل  مواقــع  علــى  بكثافــة  والوجــود 
الاجتماعــي، وبــدا واضحــاً أن الهــدف مخاطبــة 
ــة أن  ــدة. والحقيق ــة جدي ــي بلهج ــم الغرب العال
هــذا الفريــق حقــق نجاحــاً لا يســتهان بــه. 
ــق  ــذا الفري ــظ بوضــوح، أيضــاً، أن ه والملاح
غيــر معنــي بالتواصــل مــع العالــم العربــي، 
وحتــى فــي تعاملــه مــع وســائل الإعــلام، فإنــه 

ــة. ــلام الغربي ــائل الإع ــة لوس ــي الأولوي يعط
ــة" مكافحــة الإرهــاب" استحســاناً  تجــد مقول

والعــراق  الإيرانيــة،  الأوســاط  فــي  كبيــراً 
صعيــد  علــى  الأولــى  التجربــة  يكــون  لــن 
التعــاون مــع واشــنطن، فقــد ســبق لإيــران أن 
تعاونــت مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي 
أفغانســتان، تحــت مظلــة مكافحــة الإرهــاب 
أيضــاً، علــى الرغــم مــن أن احتــلال أفغانســتان 
كان، فــي حقيقتــه، لعبــة جيوسياســية واســعة. 
وعلــى الرغــم مــن أن ســبب التعــاون الحقيقــي 
مــن  الطرفيــن  كلا  قلــق  هــو  العــراق  فــي 
انهيــار النظــام فــي العــراق، لأنــه يمثــل فشــلاً 
للسياســتين الإيرانيــة والأميركيــة علــى حــد 
وفــرت  إيــران  أن  المعــروف  ومــن  ســواء. 
عســكرية،  معلومــات  الأميركــي  للجيــش 
ســاعدتها فــي قصــف أهــداف حساســة فــي 
أفغانســتان، قبــل أن تتمكــن مــن احتــلال كابــل.
ــبة  ــة بالنس ــراء التجرب ــن إغ ــم م ــى الرغ وعل
معقــد،  تكرارهــا  أن  إلا  الإيرانــي،  للطــرف 
ــة  ــه مــن تبعــاتٍ داخلي خصوصــاً مــع مــا تحمل
"مكافحــة  شــعار  يبــدو  ولذلــك،  وإقليميــة، 
هــذا  لمنــح  ضروريــة  ذريعــة  الإرهــاب" 
العــام  الــرأي  أمــام  مشــروعية  التعــاون 
شــعار  "محاســن"  وتتجــاوز  الإيرانــي. 

مســألة  إيــران  لــدى  الإرهــاب"  "مكافحــة 
العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة، إلــى 
ــوم،  ــران، الي ــم، فإي ــع العال ــة م ــوم العلاق عم
ــي،  ــاري روحان ــن مستش ــد م ــول واح ــا يق كم
ــم،  ــا العال ــي يتحدثه ــها الت ــة نفس ــدث اللغ تتح
فــي  لتغييــر صورتهــا  يمثــل فرصــة  وذلــك 
ــي  ــم العرب ــه العال ــدو في ــت يب ــي وق ــم، فف العال
متناحــراً وغارقــاً فــي مشــكلاته، ومحكومــاً 
ــه الرئيســيين،  باســتراتيجية رخــوة مــن لاعبي
تمــارس  هادئــة،  مســتقرة  إيــران  تظهــر 

محكمــة. صلبــة  اســتراتيجية 
ــات  ــن تبع ــران م ــي إي ــة ف تحــذر أصــوات قليل
مــا يحــدث فــي العــراق علــى إيــران مســتقبلا، 
ويــرى أصحابهــا أن الاعتــدال هــو الصيغــة 
الملائمــة لإعــادة التــوازن إلــى علاقــات إيــران 
الإقليميــة، لكــن سياســة إيــران فــي العــراق 
بعيــدة تمامــاً عــن الاعتــدال، فقــد اســتنفرت 
ــتدارت لإدارة  ــداد، واس ــط بغ ــي محي ــا ف قواته
الميليشــيات الشــيعية المســلحة التــي بذلــت 
فــي  وتدريبهــا  تنظيمهــا  فــي  كبيــراً  جهــداً 
دخــول  معنــاه  وهــذا  الماضيــة،  الســنوات 
ــدي  ــن يج ــة. ول ــات دموي ــي مواجه ــراق ف الع

فــي  إيرانيــة  قــوات  وجــود  طهــران  نفــي 
العــراق. فقبــل أيــام، شــيعت إيــران طيــاراً، 
قالــت إنــه قضــى دفاعــاً عــن "حــرم أهــل 
البيــت فــي ســامراء"، و"مدافعــو الحــرم" 
هــم فصيــل تابــع لفيلــق القــدس، شــاركوا فــي 

القتــال فــي ســورية.
الســؤال المطــروح اليــوم، مــا إذا كان مــا زالــت 
هنــاك فــرص للاعتــدال فــي المنطقــة، بعــد أن 
دفعــت سياســات إيــران فــي ســورية والعــراق 
إلــى إشــعال حــرب طائفيــة؟ ولعل البيئــة داعمة 
الخلافــة ونصبــت  أعلنــت  التــي  "داعــش" 
خليفــة، فــي مشــهد يشــابه المشــاهد التــي 
ــن  ــم تك ــة، ل ــلات الإيراني ــي المسلس ــا ف نجده
ــة  ــة، والطريق ــة الإيراني ــولا السياس ــر ل لتتوف
التــي أدار فيهــا ســليماني الأمــور فــي العــراق 
مــع  اللعــب  إن  أخــرى:  ومــرة  وســورية. 
ــر  ــة، وصناعــة الأعــداء لتوفي شــيطان الطائفي
يبقــي  لــن  الهيمنــة،  لتعزيــز  بيئــة مناســبة 
ــة المطــاف. ــدة عــن شــره فــي نهاي إيــران بعي

لداعــش تحطيــم  ينُســب  التعســف  بــاب  مــن 
ــل  ــى تخي ــجيع عل ــو والتش ــايكس بيك ــدود س ح
خرائــط جديــدة للمنطقــة. ألحــق أن الخرائــط 
المصــدَّرة مــن مراكــز أبحــاث غربيــة قــد ســبقت 
التطــورات  أيضــاً  وســبقت  داعــش،  بــروز 
ــد يشــجع  ــذي ق ــراق، الأمــر ال ــي الع ــرة ف الأخي
أصحــاب نظريــة المؤامــرة علــى القــول بــأن 
مخططــاً مــا كان مبيتّــاً لإعــادة تقســيم المنطقــة. 
ــا،  ــا بينه ــي م ــة ف ــط، المختلف ــك الخرائ ــن تل لك
ــل  ــة تخيّ ــى عجــل، وبغي ــدو أنهــا رُســمت عل يب
بوصفهــا  المحليــة  للصراعــات  نهائــي  حــلّ 
صراعــات ذات طبيعــة بنيويــة مزمنــة، أي أنهــا 
ــل هــي صراعــات  ليســت صراعــات سياســية ب
معتقــدات  فــي صميــم  تقــع  إثنيــة  أو  دينيــة 
ــا ســوى  ــع معه ــث لا ينف ــة بحي شــعوب المنطق

ــام. ــز الت التحاج
قبــل انتشــار هــذه الخرائــط، لــم تكــن الشــعوب 
المعنيــة تعبّــر عــن تطلعاتهــا علــى هــذا النحــو. 
ــن  ــض الزبائ ــدة بع ــط الجدي ــح للخرائ الآن أصب
المحلييــن، وهــو أمــر إمــا أنــه يدلــل علــى عــدم 
قــدرة الشــعوب علــى اقتــراح الحلــول المناســبة، 
أو علــى انتظــار البعــض اقتراحــات المركــز 
الغربــي واعتبارهــا إســتراتيجية ينبغــي اللحــاق 
ــن  ــي الاحتمالي ــترك ف ــب المش ــوراً. الغائ ــا ف به
هــو حــق الشــعوب فــي تقريــر مــا تريــد خــارج 
الضغــوط والإكراهــات، حيــث لا ينُتظــر أن يعُــاد 
رســم الخرائــط بسلاســة، أو مــن دون هــدر 
الجميــع  إجبــار  بافتــراض  إلا  دمــاء جديــدة، 
علــى قبــول الأمــر الواقــع، وتوكيــل تنفيــذه 

لنخــب عســكرية وأمنيــة محليــة مؤمنــة تمامــاً 
ــد. ــة التقســيم الجدي بعدال

خــارج الاحتمــال الأخيــر، لا أحــد بوســعه الجــزم 
دورة  ســتنهي  المنطقــة  تقســيم  إعــادة  بــأن 
العنــف الحاليــة، إلا إذا كان الهــدف هــو تحويــل 
داخليــة  أهليــة  حــروب  مــن  الصــراع  شــكل 
ــيبدو  ــاً س ــة. أيض ــة إقليمي ــروب خارجي ــى ح إل
ضربــاً مــن الخيــال النظــر إلــى الــدول الجديــدة 
كمجموعــات بشــرية منســجمة تنتظــم مباشــرة 
فــي الدولــة العتيــدة، فقــط علــى خلفيــة الانتمــاء 
الجديــدة  الــدول  أن  أي  الإثنــي.  أو  المذهبــي 
ســتخلو مــن الاحتــراب، وكأن المشــكلة لــم تكــن 
ــى  ــم عل ــتبدادي المعمّ ــط الاس ــي النم ــاً ف أساس
شــعوب المنطقــة، والمولِّــد بطبيعتــه للعنــف 
والإرهــاب. الدولــة القوميــة أو المذهبيــة لــم 
ــع الصــراع السياســي يومــاً، ولا يجــوز أن  تمن
تفعــل ذلــك، وفــي أغلــب التجــارب لــم تكــن دولــة 
ــاع،  ــر وإخض ــوة قس ــوى ق ــذه س ــار ه الانصه
فهــي دولــة الجماعــة علــى حســاب حريــات 
ــى  ــال إل ــأن الانتق ــول ب ــن الق ــل يمك ــا، ب أفراده
الدولــة الحديثــة أتــى عندمــا قطعــت الــدول مــع 
ــى محــض  ــر إل ماضيهــا القومــي وتحــوّل الأخي

إرث رمــزي.
الآن ثمــة مــن يقــول بــأن حــدود ســايكس بيكــو 
كانــت تعســفية، وهــو القــول نفســه الــذي واظب 
علــى تكــراره القوميــون، إلا أن إثبــات قــدرة 
مجازفــة  الاســتمرار  علــى  الجديــدة  الحــدود 
أكبــر مــن القــول الســابق. الحــدود الجديــدة إمــا 
أن ترُســم فــي مطبــخ دولــي مشــابه لمــا حــدث 

قبــل نحــو قــرن، ولا ضمانــة بــأن تأخــذ رغبــات 
شــعوب المنطقــة فــي الحســبان علــى نحــو مــا 
حــدث حينهــا، أو أن ترُســم مــن خــلال الحــروب 
الإقليميــة، وقــد تســتقر مؤقتــاً بموجــب موازيــن 
القــوى الحاليــة. غيــر أن هــذا اســتقرار معــرّض 
للانهيــار متــى تغيــرت موازيــن القــوى. بعــض 
التصــورات الحاليــة يســتند علــى أن الــدول عبــر 
ــأس  ــك لا ب ــى ذل ــة، عل ــن نهائي ــم تك ــخ ل التاري
ــرات  فــي أن تشــهد المنطقــة دورات مــن التغيي
الجيوسياســية الشــاملة. هــذه المقــولات تتجاهل 
أن قيــام الــدول كان دائمــاً علــى نيـّـة الديمومــة، 
وإذا كانــت الحــدود الحاليــة غيــر مقدســة أســوة 
بالحــدود الغابــرة والجديــدة المقترحــة فمــا الذي 
ــى الانخــراط فــي مشــروع  سيشــجع النــاس عل

الدولــة القادمــة؟
لعــلّ مــا يجمــع المتحمســين لتغييــر خريطــة 
ــو  ــذا النح ــى ه ــا عل ــة تغييره ــة، بخاص المنطق
ــة  ــم للمشــاكل الحقيقي ــو تجاهله الاعتباطــي، ه
ــارب  ــت منهــا الشــعوب طــوال مــا يق ــي عان الت
القــرن، وهكــذا ينصــرف الاهتمــام إلــى الحــدود 
بــدل تفحــص مــا كان يجــري ضمنهــا. ولئــن 
كانــت انتفاضــات "الربيــع العربــي" الســبب 
فــي فتــح هــذا البــاب، فهــي لــم تنطلــق احتجاجــاً 
علــى الحــدود الحاليــة، وكانــت مطالبهــا داخليــة 
بحتــة، حتــى أن الكثيــر مــن خلافــات السياســة 
قائمــة  فــي  تكــن  لــم  المزمنــة  الخارجيــة 
أولوياتهــا. ولئــن كانت الثــورة الســورية تحديداً 
هــي التــي فجّــرت هــذا البــاب فــي المشــرق 
فهــي لــم تنطلــق لإحيــاء "المســألة الشــرقية" 

كمــا يصورهــا البعــض اليــوم، أمــا المظهــر 
ــن  ــر ع ــو تعبي ــوري فه ــراع الس ــي للص الطائف
ــدت  ــة امت ــي أزم ــة، وه ــادة الحالي ــة الح الأزم
إلــى الوعــي مــن دون المخاطــرة بالقــول إن 
وعــي الأزمــة ســيكون مســتداماً، لأن افتــراض 
ديمومتــه يعنــي توريــث الصــراع لأجيــال قادمــة 
ــل القســمة بالســهولة  فــي حيــز جغرافــي لا يقب

ــة. المتخيل
مــن  يغيـّـر  لــن  السياســية  الجغرافيــا  تغييــر 
الجغرافيــا ذاتهــا، ولــن يغيـّـر مــن الشــعوب 
ــن الصــراع  ــر م ــن يغي ــا ل ــا، مثلم ــة فيه المقيم
علــى الثــروات ومحاولــة الاســتحواذ عليهــا 
مــن قبــل الفئــات الأقــوى اجتماعيــاً، أي لــن 
ــر مــن مفهــوم الغلبــة الــذي يحكــم علاقــات  يغيّ
المنطقــة حتــى الآن. هنــا يحضــر المثــال المؤلــم 
ــات،  ــة المذاهــب والإثني ــن مــن كاف عــن الملايي
الملاييــن التــي هاجــرت إلــى الغــرب توسّــلاً 
لحيــاة كريمــة علــى المســتويين الاقتصــادي 
والسياســي، بمــا فيهــا الآلاف التــي تخاطــر 
ــر  ــي مســالك الهجــرة غي ــى الآن ف ــا حت بحياته
ــم  ــروا لأن أحلامه ــم يهاج ــؤلاء ل ــرعية. ه الش
فــي إمبراطوريــة قوميــة أو مذهبيــة قــد خابــت. 
ببســاطة، لا يكتــرث النــاس بمــن يحكمهــم، ولا 
يعيشــون علــى الأيديولوجيــات، أو علــى اتســاع 
الحــدود أو ضيقهــا. المغلوبــون علــى أمرهــم 
ربمــا هــم أقــرب النــاس، بفطرتهــم ومتطلباتهــا، 

ــة.   ــة الحديث ــه الدول ــا تعني لم

هــل حقــاً إن مــا كان ينقــص العــرب، اليــوم، 
هــو إعــلان قيــام دولــة الخلافــة، ومبايعــة 
علــى  خليفــة  البغــدادي  إبراهيــم  مولانــا 
ــا؟  ــارق الأرض ومغاربه ــي مش ــلمين ف المس
هــل، فعــلاً، عدنــا القهقــرى أربعــة عشــر 
قرنــاً، لإحيــاء واجــب الخلافــة الــذي ضيعنــاه، 
وتهُنــا وراء البحــث عنــه طــوال هــذه القــرون 
الطويلــة، حتــى تفرقنا دولاً ومماليــك، تمزقها 
الحــدود التــي لا تعتــرف بهــا دولــة داعشــتان 
العظيمــة؟ هــل نحــن، فعــلاً، فــي العــام الثالــث 
"الربيــع  ثــورات  بعــد  والهجــرة،  للميــلاد 
ــة  ــعاراتها بالحري ــا ش ــي وعدتن ــي" الت العرب

والديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة؟
نــام العــرب علــى أحــلام "الربيــع العربــي"، 
وهــم يتطلعــون إلــى إقامــة دولــة الحريــة 
علــى  واســتيقظوا  والعــدل،  والكرامــة 
كوابيــس أمــراء دولــة "داعــش"، القادميــن 
ــوم، فــي  ــخ. لا مــكان، الي مــن غياهــب التاري
عالمنــا العربــي لبدعــةٍ اســمها الديمقراطيــة، 
فهــي مــن المحدثــات، وهــذه، كمــا قــال مولانا 
بالحديــث  مستشــهداً  البغــدادي،  إبراهيــم 
النبــوي الشــريف، بدعــة، وكل بدعــة ضلالــة 
ــا بعــد  ــار أمامن ــار. لا خي ــة فــي الن وكل ضلال
اليــوم بيــن عــدة مرشــحين. فمولانــا إبراهيــم 
البغــدادي تفضــل علينــا بقبــول إمارتنــا، ومــا 
ــاً  ــا، واجب ــراً علين ــه أمي ــوى تنصيب ــا س علين
برامــج  ولا  المســلمين.  كل  علــى  شــرعياً 
انتخابيــة بعــد اليــوم، ولا وعــود انتخابيــة 
لا  الجديــدة،  الخلافــة  دولــة  ففــي  كاذبــة، 
رفاهيــة ولا أمــن ولا رخــاء، وإنمــا عليكــم 
ــن  ــه. وم ــض علي ــال والتحري ــاد والقت بالجه
أراد الأمــن والــرزق والحيــاة الكريمــة، فعليــه 
أن يتقــي الله، وإلا فإقامــة الحــدود تنتظــره 

بالقصــاص! 
مــن ســرق الحلــم العربــي؟ حلــم الشــباب 
أغانــي  يغنـّـون  الليالــي،  ســهروا  الذيــن 
الثــورة تحــت رصــاص الشــرطة و"مطاوي" 
البلطجيــة فــي ميــدان التحريــر، حتــى أطاحــوا 
ــاحات  ــي س ــن ف ــم المعتصمي ــور. حل الديكتات
شــهداءهم  يعــدوّن  اليمــن  فــي  التغييــر 
ويلملمــون جــراح مصابيهــم، فــي انتظــار أن 
ــم الشــباب  ــح. حل ــور الجري ــلم الديكتات يستس
الــذي ضحّــى بدراســته فــي أميــركا وأوروبــا 
وعــاد إلــى حمــل الســلاح، فــي وجــه ديكتاتور 
مجنــون فــي لبيبــا. حلــم تلاميــذ مــدارس درعا 
الســورية، عندمــا تصــوروا أن الثــورة تشــبه 
علــى  الخربشــة  لتعلــم  مدرســية،  فســحة 
جــدران قريتهــم التــي كانــت منســية. حلــم 
الشــباب المغربــي الــذي ظــن أن الربيــع يمكــن 
أن يزهــر فــي شــهر فبرايــر، تكفيــه فقــط 
ــرة وشــعارات  ــن مطــر وأغــان كثي زخــات م

ــاً.  ــم عالي ــع ســقف الحل ترف
حلــم شــباب دوار اللؤلــؤة الذيــن نامــوا تحــت 
النجــوم، واســتيقظوا علــى هديــر مجنــزرات 
الغــاز المســيل  "درع الجزيــرة"، ودخــان 
كانــوا  التــي  خيامهــم  وحرائــق  للدمــوع 
حلــم  الصغيــرة.  أحلامهــم  تحتهــا  يحكــون 
العربــي فــي تيــه أرض الســواد،  الشــباب 
وتحــت كآبــة مــدن الملــح. فــلا أحــلام ولا 
وطــن بعــد اليــوم. فالوطــن وهــم كبيــر، وبــدلاً 
بتنــا  التــي  الأوهــام  تكفينــا  الأحــلام،  مــن 

نعيشــها فــي حياتنــا اليوميــة.
هــل  العربيــة؟  الثــورات  فشــلت  حقــاً  هــل 
حقــاً ذهــب دم الشــهداء ســدى؟ هــل حقــاً، 
ــوع  ــى الإذلال والخن ــت عل نحــن شــعوب جبل
ــار  ــاذا لا خي ــاء؟ لم ــة العمي ــولاء والطاع وال
الديكتاتوريــة  حكــم  ســوى  العربــي  أمــام 
مــع  والتعايــش  للاســتبداد  والخضــوع 
ــى  ــل عل الفســاد، أو الفوضــى المدمــرة والقت
الهويــة، أو علــى لا شــيء، إذا رفــض مبايعــة 
أميــر دولــة "داعــش" الــذي يعدنــا ويتوعدنــا 

بالحديــد والنــار؟ 
دول  إقامــة  فــي  العــرب  فشــل  لمــاذا 
ــي  ــل كل الشــعوب الســوية ف ــة، مث ديمقراطي
لمــاذا فشــلت  مشــارق الأرض ومغاربهــا؟ 
الأنظمــة العربيــة فــي توفيــر حيــاة كريمــة 
مليــارات  مــن  الرغــم  علــى  لشــعوبها، 
ــد  ــرب عن ــقط الع ــاذا س ــاز؟ لم ــرول والغ البت
وتجريــب  الحريــة  لممارســة  امتحــان  أول 
اللعبــة الديمقراطيــة؟ لمــاذا حظنــا ســيئ إلــى 
هــذا الحــد، فــلا خيــار أمامنــا ســوى حكــم عبــد 
الفتــاح السيســي أو مبايعــة أميــر "داعــش"؟ 
مــا الفــرق بيــن الاثنيــن؟ هــل فعــلاً يوجــد فرق 
ــا  ــا م ــة؟ لله درن ــة والهمجي ــن الديكتاتوري بي
ــا،  ــفنا أحلامن ــا ونس ــا ثوراتن ــنا! ضيعن أتعس
وعدنــا إلــى بؤســنا اليومــي، نرضــى بــه 
ــد  ــا، ونضم ــي انتهاكاتن ــا، نحص ــو يلفظن وه
عــن  الديكتاتــور  عفــو  وننتظــر  جراحنــا، 
معتقلينــا، ونتابــع عاجزيــن علــى شاشــات 
ــى  ــي الفت ــرق الصهيون ــف يح ــون كي التلفزي
الفلســطيني حتــى المــوت، ولا شــيء يتحــرك 

ــقانا! ــا أش ــا م ــاً لن ــا. تب ــي دواخلن ف

عبد الرحمن الراشد
نقلًا عن “الشرق الاوسط”

الاعتقــاد بوجــود تنظيــم إســلامي عســكري 
ــكل  ــة، ف ــض خراف ــرير مح ــر ش ــق وآخ صدي
اليــوم  نراهــا  التــي  الإســلامية  التنظيمــات 
ــر  ــى الجزائ ــن أفغانســتان إل ــى الســاحة م عل
ونيجيريــا، تكفيريــة وعدوانيــة، ترفــع رايــات 
الإســلام، وتشــابه غوغــاء المنشــقين مــن 
المســلمين فــي فجــر الإســلام، والذيــن اصطلح 
ــيء  ــخ مل ــى تســميتهم بالخــوارج. والتاري عل
بروايــات مروعــة عنهــم وعــن جرائمهــم وقــد 

ــة. ــي ومعاوي ــان وعل ــاء عثم ــم الخلف قاتله
ــات  ــة الراي ــى خطــأ الوثــوق بحمل ــدا عل وتأكي
الدينيــة، الجبهــة الإســلامية الســورية، وهــي 
ــى أنهــا  الجماعــة التــي قدمــت للســوريين عل
تنظيــم معتــدل، وأن هــدف تأسيســها مواجهــة 
مــد التنظيمــات المتطرفــة مثــل داعــش. ومــع 
مــرور الوقــت تظهــر الجبهــة الإســلامية مثــل 
فقــط  وتؤمــن  المواطنــة  ترفــض  داعــش، 
ــا نشــر  ــر أن واجبه ــة، وتعتب ــة الديني بالرابط
الدعــوة بيــن مســلمي ســوريا، كمــا لــو كانــوا 

ــارا! كف
وغربيــة  عربيــة  أطرافــا  أن  والغريــب 
صدقــت حكايــة أن اختــراع تنظيــم إســلامي 
ــي،  ــدادي وجماعــة الجولان ــم البغ ــل لتنظي بدي
المتطرفــة،  الحــركات  مــن  وغيرهمــا 
ســينظف الثــورة الســورية مــن التكفيرييــن 
ــي  ــة الت ــات الديني ــذه الجماع ــن. ه والإرهابيي
ــم  ــة، ل ــة، وبديل تزعــم أنهــا وســطية، ومعتدل
تثبــت صــدق مــا زعمتــه ولا مــرة واحــدة! 
الــذي يحــدث أنهــا تلعــب دور الجســر الرابــط 
تتســلل  فهــي  والتطــرف.  الاعتــدال  بيــن 
ــن  ــذي يؤم ــرد ال ــول الف ــدال وتح ــم الاعت باس
ــة،  ــى التكفيري ــة، إل ــة الدول ــش ومدني بالتعاي
ليرفــض مواطنــي بلــده مــن ليســوا علــى دينــه 

أو طائفتــه أو لا يلتزمــون بتشــدده!
ــل لا  ــون، ب ــد معتدل ــه لا يوج ــول: إن ــا لا أق أن
توجــد تنظيمــات عســكرية معتدلــة، لأن حمــل 

الســلاح والاســتعداد للتضحيــة بالنفــس غالبــا 
ــا  مرتبــط بالفكــر الدينــي المتطــرف. ومــن هن
كان مشــروع الجبهــة الإســلامية الســورية 
فــي  نجحــت  شــريرة،  أو  ســاذجة،  فكــرة 
تقويــة الجماعــات التكفيريــة الأخــرى مثــل 
ــة  ــة الوطني ــوى المدني ــت الق داعــش، وأضعف
مثــل الجيــش الحــر. مــن روج لفكــرة ضــم 
ــن  ــم م ــرب ه ــي الح ــلامية ف ــات الإس الجماع
قامــوا بهــدم فكــرة التغييــر فــي ســوريا، التــي 
كانــت تقــوم علــى الخــلاص مــن نظــام أمنــي 
فاشــي يتحكــم فــي تفاصيــل حيــاة الإنســان 
يتســع  مدنــي  نظــام  وإحــلال  الســوري، 
ــوري. ــعب الس ــاة الش ــي معان ــع، وينه للجمي
ــي الجبهــة الإســلامية  تكــرر فــي ســوريا بتبن
ــتان  ــي أفغانس ــدث ف ــا ح ــرة، م ــة النص وجبه
ــة  ــل، بالاســتعانة بالجماعــات الجهادي ــن قب م
ــتولد  ــا، اس ــيوعيين. عملي ــن الش ــص م للتخل
نظــام مشــابه، بــل أكثــر إيــذاء وخطــورة، لأنــه 
إيمــان المســلم وتاريخــه، لإقامــة  يســتعير 
نظــام يرفــض الآخريــن، يقــوده متطرفــون 
الدمــاء  يســتبيحون  للحكــم  طموحــون 
ــن،  ــرون المســلمين الآخري والأعــراض ويكف
منهــم.  نفســه  الإســلام  حــذر  مــن  وهــم 
ولاحقــا انتقــل مقاتلــو العشــرات مــن الألويــة 
والكتائــب الســورية إلــى صفــوف داعــش، 
لتذهــب  وشراســتها،  بنجاحاتهــا،  معجبيــن 
اخترعــوا ودعمــوا  الذيــن  أمــوال وجهــود 
الجماعــات الإســلامية »المعتدلــة« تمامــا ضــد 
الهــدف الــذي خططــوا لــه! يقــول لــي أحدهــم 
إن تنظيمــا مثــل الجبهــة الإســلامية الســورية 
اختــرع لمقاتلــة جيــش الدولــة الإســلامية فــي 
العــراق والشــام، أي داعــش! وبالفعــل تــم 
ــع  ــي مطل ــن ف ــات المتطرفي ــن مئ ــص م التخل
ــا؟  ــدث لاحق ــا ح ــروا م ــن انظ ــام، لك ــذا الع ه
تمكنــت داعــش بفضــل نجاحاتهــا وبشــاعة 
أفعالهــا مــن اجتــذاب عشــرات الآلاف مــن 

الشــباب المبهوريــن والمغســولة أدمغتهــم. 
مئــات  بضــع  مــن  التخلــص  تــم  النتيجــة 
ــن! ــآلاف آخري ــم ب ــم تعويضه ــيين وت الداعش
الأول،  الطريــق  إلــى  الجميــع  يعيــد  وهــذا 
إلــى دعــم المعارضــة الوطنيــة التــي تمثــل 
كل الســوريين، ومســاعدتها علــى تشــكيل 
قــوى تمثــل كل فئــات المجتمــع الســوري، 
المنشــقين  آلاف  الخارجيــة  المنافــي  وفــي 
الراغــب  والشــباب  الســابقين،  والمجنديــن 
فــي إنهــاء مأســاة بلــده. مــن دون بنــاء جيــش 
مدنــي يؤمــن بوطنــه، والقيــم الوطنيــة، التــي 
لا تتعــارض قــط مــع قيــم دينــه، فــإن ســوريا 
ســتظل أرضــا محروقــة، ومرتعــا للإرهابييــن 
بــل  عدوهــم،  النظــام  يعتبــرون  لا  الذيــن 
يعتبــرون المجتمــع كلــه كافــرا يجــب تخليصــه 

وتطهيــره أو مقاتلتــه!
ــش  ــي الجي ــل الســوري ف ــون المقات ــد لا يك ق
ــة  ــي داعــش أو جبه ــل منافســه ف ــر يماث الح
النصــرة، انتحاريــا يقاتــل بشراســة، وهــذا 
ــل مــن قيمتــه أو إخلاصــه. قــد يرفــض  لا يقل
وتفجيرهــا  ســيارة  فــي  نفســه  تفخيــخ 
الحيــاة،  يريــد  لأنــه  العــدو،  فــي صفــوف 
وهــذه تحســب لــه، فجيــوش العالــم تقاتــل 
رحمــة.  بــلا  بالضــرورة  وليــس  بشــجاعة 
بالتقنيــة  ينتصــر  أن  الحــر  للجيــش  يمكــن 
الحديثــة، وتقليــل ســفك الدمــاء، مســتعينا 
ــد  ــة بع ــه، خاص ــوريين ل ــة الس ــد غالبي بتأيي
أن روعتهــم بشــاعات جرائــم قــوات النظــام، 
ومقاتلــي داعــش، ومثيلاتهــا مــن التنظيمــات 

التكفيريــة.
ــل  ــذي يمث ــي ال ــش الوطن ــرة الجي أدعمــوا فك
تتســع  بدولــة  وطموحاتهــم  الســوريين  كل 

للجميــع.

سوريا وخطأ دعم التنظيمات الإسامية

إيران وشيطان "الخافة"

فاطمة الصمادي
نقلًا عن “صدى الشام”

علي أنوزلا
نقلًا عن “صدى الشام”

مرثية العربي

بلدان جديدة لشعوب قديمة!

عمر قدور
نقلًا عن “جريدة المدن الالكترونية”
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يعــود ظهــور تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق 
إلــى  الشــرقية  الغوطــة  فــي  والشــام "داعــش" 
ــذي حــدث  ــت مباشــرة الانشــقاق ال ــي تل ــرة الت الفت
بيــن زعيــم جبهــة النصــرة، أبــو محمــد الجولانــي، 
وزعيــم "داعــش"، أبــو بكــر البغــدادي، بعــد أن 
قــام الأخيــر بإعــلان الدولــة الإســلامية فــي العــراق 

ــام.  والش
وقــد تصاعــد هــذا الخــلاف رغــم كلِّ محــاولات زعيــم 
تنظيــم القاعــدة أيمــن الظواهــري فضّــه قبــل أن 

ــن. يظهــر للعل
فــي منتصــف عــام 2013 تقريبــاً، ظهــرت فــي 
الغوطــة الشــرقية أولــى مجموعــات "داعــش"، 
وكان كل عناصــر هــذه المجموعــة يعملــون مــع 
ــي  ــاص، عراق ــو مجاهــد القن ــم أب "النصــرة"، منه
الجنســية وكان يقيــم فــي حــي جوبــر قبــل الثــورة. 
ــدى عناصــر  ــر ل ــذي ظه ــدادي، ال ــولاء للبغ ــذا ال ه
مــن "النصــرة" هــو دليــل علــى أنهــم ينتمــون 
لتنظيــم القاعــدة فــي العــراق قبــل تشــكل جبهــة 
ــن أن  ــا يبي ــا، م ــل معه ــوا للعم ــد وُجه النصــرة، وق
ــدة  ــل القاع ــن فصائ ــل م ــي فصي ــرة ه ــة النص جبه
ــا  ــاً بأنه ــت إعلامي ــا روج ــس كم ــكلها، ولي ــذ تش من

انتمــت لاحقــاً للتنظيــم.  
كانــت ردود فعــل الأوســاط المدنيــة والعســكرية فــي 
الغوطــة، ومنهــا النصــرة، حــول دخــول "داعــش" 
غيــر واضحــة، ولــم يصــدر عنهــا أي تعليــق أو 
فصيــل  يقــم  لــم  نفســه  الوقــت  وفــي  ف،  تصــرُّ
تثيــر حفيظــة الآخريــن  بــأي أعمــال  "الدولــة" 
مقــرات  أحــد  علــى  اســتيلائه  باســتثناء  ضــده، 
"قــوات المغاويــر" فــي بلــدة حتيتــة التركمــان، 
والــذي انتهــى بانســحابه مــن المقــر دون أي قتــال.
كان عــدد عناصــر "الدولــة" فــي البدايــة نحــو 
)150( عنصــراً تقريبــاً، ولــم يســجّل لهــذا الفصيــل 
ــي  ــات عســكرية ضــد النظــام ف ــة مشــاركة بعملي أي
الفتــرة الأولــى، بــل كان الغمــوض يلــف كيفيــة تزايد 
عديــده، وســلوك عناصــره داخــل التشــكيل. وقــد 
ــه،  ــى وضع ــة عل ــي الغوط ــة" ف ــال "الدول ــي ح بق
حتــى بــدأ الاقتتــال بينــه وبيــن الفصائــل الأخــرى فــي 

الشــمال الســوري.  
ــددي لعناصــر "داعــش"  ــد الع ــر التزاي ــا ظه عنده
مــن أبنــاء الغوطــة، وحجــم الإغــراءات الماليــة التي 
يقدمّهــا لهــم هــذا التنظيــم، الــذي انضــم إليــه كذلــك 
لــواء مــن الجيــش الحــر بقيــادة أبــو بكــر مســرابا، 
إثــر  الإســلامي"،  "الاتحــاد  عــن  انشــقاقه  بعــد 
خــلاف حــاد حــدث فيمــا بينهم، وسُــجل لـــ "داعش" 
جبهــة  علــى  النظــام  ضــد  عســكري  عمــل  أول 
ــى  ــد النصــرة، عل ــي قائ ــام الجولان ــد أن ق ــر بع جوب
ــش"،  ــد "داع ــمال بتهدي ــي الش ــداث ف ــة الأح خلفي
وإعطائــه مهلــة خمســة أيــام للانخــراط فــي صفــوف 

ــرب ضــده. ــن الح ــن، وإلا ســوف يعل المجاهدي
الغوطــة  فــي  الدولــة"  "أميــر  موقــف  كان 

إذ أعلــن أن مــا يحــدث  بامتيــاز،  "دبلوماســياً" 
فــي الشــمال هــو "فتنــة بيــن الإخــوة ولا يجــوز 
ــد انتشــر  ــة"، وق ــخ الفتن ــي ف ــع ف ــا أن يق ــد من لأح
هــذا التصريــح بســرعة فــي الغوطــة، وكان بمثابــة 

ر للكثيريــن هنــاك .  المُخــدِّ
ــة الإســلامية،  ــد العســكري للجبه ــاب القائ ــل غي أجّ
طيلــة  الشــرقية  الغوطــة  عــن  علــوش،  زهــران 
بيــن  تنشــأ  قــد  خلافــات  أي  الماضيــة،  الفتــرة 
بحســب  ـ  الإســلامية  الجبهــة  وبيــن  "الدولــة" 
ــارك  ــدء المع ــت ب ــده توقي ــا يؤك ــذا م ــض - وه البع
بينهمــا، الــذي كان بعــد عــودة علــوش إلــى الغوطــة 
ــة  ــه معرك ــار الماضــي، وإطلاق ــة شــهر أي ــي نهاي ف

)كســر الأســوار(.
وجديــر بالذكــر، أن دخــول زهــران علــوش إلــى 
الغوطــة مجــدداً قــد غيّــر كثيــراً فــي موازيــن العمــل 
ــع بالجبهــة الإســلامية  العســكري داخلهــا، حيــث دفُ

ــى واجهــة العمــل بقــوة. إل
القضــاء  "مجلــس  تشــكل  نفســها  الفتــرة  فــي 
التشــكيلات  كل  عليــه  صادقــت  الــذي  الموحــد" 
ــات، بمــا فيهــا جبهــة النصــرة،  ــل والفعالي والفصائ
بينمــا رفضــت "داعــش" الخضوع لــه أو الاعتراف 
بــه. بعــد ذلــك بــدأ الخــلاف بيــن الجبهــة الإســلامية 

و"داعــش" يبــدو واضحــاً للجميــع.
لــم يســتطع أحــد الجــزم أن الاســتعدادات كانــت 
تتخــذ مــن كلا الطرفيــن لبــدء المعــارك بينهمــا، 
وإنمــا مــال كل مــن سُــئل عــن ذلــك إلــى القــول: بــأن 
ــرب  ــا ق ــن حدث ــن اللذي ــد التفجيري ــدأ بع "الخــلاف ب
الجامــع الكبيــر فــي دومــا"، واتهــم جيــش الإســلام 
تنظيــم "داعــش" بتنفيذهمــا، كمــا اعتقــل اثنيــن 
ــا  ــع مناشــير وارتدائهم ــة توزي ــن عناصــره بتهم م

ــك. ــر ذل ــى إث ــة ناســفة عل أحزم

ــز  ــى حاج ــوم عل ــة" بالهج ــم "الدول ــد رد تنظي  وق
ــل  ــدة الشــيفونية، وقت ــي بل لـــ "جيــش الإســلام" ف
أحــد عناصــره وخطــف ســبعة آخريــن، وشــكل هــذا 

ــا. الهجــوم شــرارة الاشــتباكات بينهم
انخرطــت فــي المعــارك الدائــرة مــع "داعــش" 
كل فصائــل الجبهــة الإســلامية، تســاندها بعــض 
المجموعــات مــن الاتحــاد الإســلامي، مــع بقــاء فيلق 
الرحمــن وجبهــة النصــرة علــى الحيــاد. ووصــل 
عــدد القتلــى بيــن صفــوف الجبهــة الإســلامية إلــى 
)50( قتيــلاً، بينمــا لا يوجــد رقــم مؤكــد حــول قتلــى 

ــاً.  ــك مطلق ــذي لا يصــرح عــن  ذل "داعــش" ال
لمصلحــة  الكفــة  ترجــح  أن  المحتمــل  ومــن 
ــه  ــم مقاتلي ــذا التنظي ــتقدم ه ــا اس ــش"، إذا م "داع
مــن القلمــون، عبــر طريــق العتيبــة المراقــب جيــداً 
مــن قــوات النظــام، التــي لــن تتوانــى عــن تســهيل 
مرورهــم، إمــا لتأجيــج الخــلاف، أو لأنهــا علــى 
تحالــف غيــر معلــن مــع "داعــش"، كمــا يعتقــد 

الكثيــرون.  
فــي النهايــة، فــإن هــذه الأحــداث ليســت وليــدة 
ــي بعــض الأوســاط، وإنمــا  ــروى ف ــا يُ الســاعة، كم
هــي امتــداد لمــا يحــدث بيــن الطرفيــن فــي مناطــق 
يحمــل  فكلاهمــا  الســورية،  والجزيــرة  الشــمال 
مشــروعا لـــ "دولــة" علــى مقاســه، ولا يتفــق مــع 

ــر.   ــح الآخ مصال
ولكــن، هــل كان لمــا يجــري فــي الغوطــة اليــوم 
مــن اقتتــال، أن يحــدث لــولا الســماح لـــ "داعــش" 
يكــن  ألــم  البدايــة،  ومنــذ  داخلهــا)؟!(.  بالتمــدد 
يحمــل  "داعــش"  تنظيــم  أن  للجميــع  واضحــاً 
ــاً مــع كل مــا  ــل يتناقــض تمام ــف، ب مشــروعاً يختل
يخــدم مصلحــة الشــعب الســوري وأهدافــه مــن 

ثــورة الحريــة والكرامــة؟. 

ــن  الغــلاء المســتحكم هــو القاســم المشــترك بي
ــة  ــي المناطــق الخاضع ــة ف كل الأســواق الحلبي
هنــا  التاجــر  وحجــة  المعارضــة،  لســيطرة 
حاضــرة دائمــاً أمــام الســؤال عــن ســبب ارتفــاع  
ســعر أيــة مــادة؛ )صعوبــة تأميــن المــواد، 

ــدر(.  ــن المص ــعر م ــاع الس وارتف
ــا  ــب عنه ــة يغي ــدر حكاي ــر والمص ــن التاج وبي
المســتهلك، الحلقــة الرئيســية فيهــا، والمتضرر 

الأكبــر مــن ســرد فصولهــا.
بالأقســى  وُصِــفَ  رمضانــاً،  حلــب  تعيــش 
وتفيــد  واجتماعيــاً،  اقتصاديــاً،  أهلهــا  علــى 
إحصائيــات محليــة بارتفــاع قــارب الـــ 200% 
فــي بعــض أســعار المــواد الغذائيــة منــذ بدايــة 
الثــورة فــي العــام2011  وخصوصــاً المــواد 
المســتوردة مثــل الأرز، والســكر، والزيــوت.
يقــف مواطنــو حلــب عاجزيــن عــن تأميــن 
أن  ولاســيما  اليوميــة،  حياتهــم  متطلبــات 
يفقــد  لــم  ومــن  أعمالهــم،  فقــدوا  غالبيتهــم 
عملــه، يعانــي ضعفــاً شــديداً فــي مــردود عملــه 

الــذي لا يلبــي حاجتــه اليوميــة.
عائلــة  رب  عامــاً(،  الحســن،)55  يوســف   
مكوّنــة مــن ســتة أفــراد، يتحــدثّ بحرقــة عمّــا 
ــي  ــاً ف ــوّل يومي ــول: "أتج ــاً. يق ــه يومي يواجه
ــي المحــال الرخيصــة لشــراء  الأســواق، وأنتق
رخيصــة  المحــال  أعــداد  ولكــن  حاجياتــي، 
ــا  ــاح أغلبه ــاً، وتجت ــص تدريجي ــعار تتناق الأس
عــدوى الغــلاء، المبــرر أحيانــاً، وغيــر المبــرر 

دائمــاً ".
ويتابــع الحســن: "نحــن فــي موســم الصيــف، 
ومــن الطبيعــي أن تنخفــض أســعار الخضــار 
والفاكهــة، ولكــن هــذا مــا لــم أشــاهده فــي 
ــاً،  ــدو أن الصيــف مــا عــاد صيف الأســواق، فيب

ــاً"! ــادت حلب ــب ع ولا حل
وســجلت بعــض أصنــاف الخضــار في الأســواق 
أمّــا  بالأســعار،  ملحوظــاً  انخفاضــاً  الحلبيــة 
لــدى  مــن الخيــال  الفاكهــة فصــارت ضربــاً 
ــد  ــال فق ــى ســبيل المث المســتهلك الحلبــي، وعل
وصــل ســعر الكيلــو غــرام الواحــد مــن الخــوخ 
إلــى 150 ليــرة ســورية، والتفــاح إلــى 200 
ــس  ــاً لي ــت ترف ــد أصبح ــوم فق ــا اللح ــرة، أم لي
بمتنــاول الحلبــي، وخصوصــاً الحمــراء منهــا، 
ويعــرف عــن المائــدة الحلبيــة غناهــا باللحــوم،  
"الفــروج  بلحــم  اليــوم   عنهــا  ويســتعاض 
المجمّــد"، ولكــن تغيــب الرقابــة الصحيــة عــن 
معظــم هــذه اللحــوم المســتوردة، إذ سُــجّلت 
م الجماعــي  حــالات عديــدة مــن أعــراض التســمُّ

ــذه اللحــوم. ــن ه ــات م ــاول كمي بســبب تن
وأفــاد الممــرض نــزار الحســن، العامــل فــي 
أحــد المشــافي الميدانيــة بريــف حلــب عــن 
ورود حــالات عديــدة إلــى المشــفى، ويشــكو 
مــن قــدم منهــم مــن حــالات إســهال حــادة، 

ــة  ــوص الطبي ــد الفح ــن بع ــاء، وتبيّ ــن الإقي وم
أن المســؤول عــن هــذه الأعــراض هــو تنــاول 

مــادة لحــم الفــروج المســتورد.
ــات  ــع درج ــاً م ــا تزامن ــى أن تناوله ــار إل  وأش
ــذه  ــي ه ــهدها ف ــي نش ــة، الت ــرارة المرتفع الح

ــاً. ــمم أيض ــراض التس ــن أع ــد م ــام يصع الأي
وطالــب الحســن القائميــن علــى أمــور معيشــة 
ومجالــس  شــرعية،  هيئــات  مــن  المواطــن 
محليــة وغيرهــا، مراقبــة هــذه المــواد، وتحديــد 

ــه. ــن عدم ــة اســتهلاكها م صلاحي
إلــى ذلــك ترتبــط الأســعار ارتباطــاً وثيقــاً بســعر 
صــرف الــدولار فــي الســوق الســورية والحلبية 
ــي عــن موجــة  بشــكل خــاص. ويتحــدثّ الأهال
ــاع ســعر  ــل ارتف غــلاء تشــهدها الأســعار مقاب
ــط الأســعار  ــل لا تهب ــي المقاب الصــرف، لكــن ف
مــع انخفــاض ســعر الصــرف، إذا مــا حــدث 

ذلــك.
يقــول )محمــد(، وصاحــب محــل لبيــع الأغذيــة: 
"نشــتري بضاعتنــا بالــدولار، ونضطــر لبيعهــا 
الســورية، وهــذا مــا يرتــب علينــا  بالعملــة 
حســاب ســعر الصــرف دائمــاً، أمــا بالنســبة لقلة 
البضائــع مــن المصــدر فهــذا هــو واقــع الحــال، 
ــل،  ــلات والنق ــة المواص ــع صعوب ــاً م خصوص
وخطــورة معظــم الطــرق، لــذا يتــم حســاب ربــح 

مركــب علــى البضائــع التــي تصلنــا".
وتابــع محمــد: "لــم يعــد يتوفــر أمامنــا خيــارات 
المفاضلــة بيــن أنــواع المــادة الغذائيــة الواحدة، 
فعلــى ســبيل المثــال كان يعــرض علينــا، ربمــا 
عشــرة أنــواع مــن مــادة الســكر، أمــا الآن فــلا 
يعــرض علينــا إلا نــوع واحــد فقــط، بالتالــي 
لــو  نحــن مضطــرون لشــرائه وبيعــه حتــى 
كان ســيئاً، ومعظــم المــواد الأخــرى هــي علــى 

ــوال نفســه". المن
المعارضــة،  جهــات  أغفلــت  ذلــك،  بمــوازاة 
ــة  ــة "الرقابي ــا وظيفي ــة عنه ــات المنبثق والهيئ
التموينيــة" علــى الأســواق، وتركت المســتهلك 
المنهــك لـــ "رقابــة ضميــر التاجــر"، الــذي 

ــم. ــر منه ــب عــن الكثي يغي
أن  نصــر  محمــد  المتقاعــد  المعلــم  ويعتبــر 
النظــام،  مناطــق  فــي  الســورية  الاســواق 
ومناطــق المعارضــة متشــابهة، وتغيــب عنهمــا 
الرقابــة التمونيــة، موضحــاً أن المنظــم الوحيــد 
ــف  ــب، ووص ــرض والطل ــون الع ــو قان ــا ه له
شــريحة  أمــام  الراهنــة  الاقتصاديــة  الحيــاة 

بـــ "المســتحيلة". الموظفيــن 
وكمــا يبــدو تختلــف الأســعار باختــلاف المحــل 
بهامــش  التاجــر  لقناعــة  تبعــاً  فقــط، وذلــك 
الربــح، والــذي يرتبــط أيضــاً بالحاجــة المتزايدة 
ــان،  ــهر مض ــي ش ــة ف ــواد الغذائي ــي للم للأهال
وهــو مــا يجعــل التاجــر أكثــر اســتغلالاً فــي هــذه 

ــام. الأي

خــلال   ،)  ACU  ( الدعــم  تنســيق  وحــدة  أطلقــت 
الأســبوع الأول مــن شــهر رمضــان، حملــة للدعــم 
ــي  ــي تحــت شــعار "رمضــان بالأخضــر"، والت الإغاث
 52 ألــف ســلة غذائيــة  علــى   50 تتضمــن توزيــع 
منطقــة فــي أربــع محافظــات رئيســية فــي الشــمال 

الســوري.
وأوضحــت الوحــدة فــي بيــانٍ لهــا، أن "التوزيــع علــى 
ــهر  ــن ش ــر الأول م ــلال العش ــتمر خ ــن سيس المحتاجي
رمضــان فــي كل مــن حلــب وإدلــب وحمــاه واللاذقيــة".

مــواد   9 مــن  الغذائيــة "مقاديــر  الســلة  وتتضمــن 
تقديريــاً  تكفــي  بحيــث  كــغ،   40 وتــزن  أساســية 
لعائلــة  رمضــان  لشــهر  الأساســية  الاحتياجــات 
متوســطة مكونــة مــن 6 أفــراد"، حســب الوحــدة، التي 
ــى دراســة  ــاءً عل ــد المناطــق جــاء بن أكــدت أن "تحدي

والنــزوح". والتعــداد  الاحتيــاج  وفــق  موضوعــة 
بدورهــا, أوضحــت مديــر برنامــج المــرأة والطفــل 
واضحــة  جدولــة  وضــع  "تــم  أنــه  شــالاتي  تقــى 
ــد مــن وصــول  ــرار والتأك ــان عــدم التك ــع لضم للتوزي

هــذه السســلل الغذائيــة للأشــخاص المحتاجيــن بيســر 
وســهولة".

ســلقين،  الحملــة:  تضمنتهــا  التــي  المناطــق  ومــن 
احســم، الجانوديــة، كفــر تخاريــم، حــارم، محمبــل، 
ــا،  ــا، قورقني ــاز، الدان ــاز، تفتن أريحــا، دركــوش، أرمن
معــرة  ســنجار،  شــيخون،  خــان  التمانعــة،  بنــش، 
النعمــان، كفرنبــل، الأتــارب، دارة عــزة، تــل الضمــان، 
بنــان الحــص، الحاضــر، الحاجــب، الزربــة، شــيخ 
ــي،  ــل، معبطل ــرس، بلب ــد، راجــو، شــران، جندي الحدي
اعــزاز، اختريــن، مــارع، صــوران، مدينــة حلــب، 
حريتــان، تــل رفعــت وبعــض المناطــق فــي ريــف حمــاه 

وريــف اللاذقيــة.
US- ــي ) ــح الأميرك ــن المان ــم م ــة بدع ــت الحمل  وتمّ

الســورية  والحكومــة  رئيســي،  كمــزوّد   )  AID
المؤقتــة كممــوّل للعمليــات اللوجســتية، ووحــدة الدعــم 
ــركاء  ــع الش ــم م ــرات تفاه ــع مذك ــر توقي ــق عب كمنسّ
المنفذيــن مــن المجالــس المحليــة فــي المناطــق الـــ 52 

ــع. ــط التوزي ــن خط وتتضم
يذكــر أن حملــة "رمضــان بالأخضــر" تنــدرج ضمــن 
والــذي  المجتمعــي  بالأخضــر"  "ســوريا  مشــروع 
أطلقتــه الوحــدة، بدايــة العــام الجــاري، بهــدف إنعــاش 
برامــج  تفعيــل  عبــر  الســوري  المجتمــع  وتمكيــن 
الإدارة والإغاثــة وتمكــن المجالــس المحليــة مــن أداء 
دورهــا الفاعــل ضمــن المناطــق المحــررة فــي الداخــل 

الســوري. 

الغوطة الشرقية بين سندان الجبهة الإسامية ومطرقة داعش

ــة  ــاء دمشــق القديم ــت أحي ــن الآن كان ــل عــام م قب
ــيطرة  ــم الس ــام رغ ــوان النظ ــه أع ــي وج ــة ف مغلق
يخشــون  كانــوا  هــؤلاء  لكــن  عليهــا،  الأمنيــة 
فقــط  يمكنهــم  كان  الأحيــاء،  هــذه  فــي  التوغُّــل 
أحيــاء  حــال  وهــذه  ســريعاً،  عبورهــا  يمكنهــم 
ــاروجة  ــريجة وس ــاب الس ــدان وب ــة؛ كالمي العاصم

وكفرسوســة.
ــاء مظاهــرات حاشــدة، ووصــل  شــهدت هــذه الأحي
ــث شــهدت  ــل الســلاح، حي ــى حم ــا إل ــض أبنائه بع
ــدان،  ــي المي ــي ح ــن ف ــة وتفجيري ــتباكات عنيف اش
ــم  ــة، وعــدم دع ــع اشــتداد القبضــة الأمني ــن م ولك
ــر مــن  ــاء، وذهــب الكثي هــذا الحــراك فرغــت الأحي
ــف أو  ــي الري ــر ف ــش الح ــاق بالجي ــبان للالتح الش

ــن. ــارج الوط ــروب خ اله

ساروجة...المثال الصارخ
ســاروجة. ســوق تجــاري وحــي آهــل بالســكان، 
ــة  ــرة شــهد نقل ــي الســنوات العشــر الأخي ــه ف ولكن
نوعيــة، إذ أصبحــت البيــوت القديمــة  كافتريــات 

تراخيــص  دمشــق  محافظــة  ومنحــت  ومطاعــم، 
اســتثمار، وتحــوّل الســوق إلــى مقــار لتجمعــات 
فنيــة وثقافيــة شــبابية، وهــو مــا جعلهــا تحــت 
انتقــل  إذ  للثــورة،  الأولــى  الأيــام  فــي  المجهــر 
والقهــوة  الشــاي  شــرب  مــن  الشــبان  هــؤلاء 
وحضــور المباريــات الرياضيــة عبــر الشاشــات إلــى 

مشــاركين فــي التظاهــرات ضــد النظــام.

مظاهرة المثقفين الحاسمة
ــطين  ــباب الناش ــب الش ــه أغل ــوم توجّ ــك الي ــي ذل ف
ــة لتظاهــرة،  ــدان تلبي ــي المي ــى جامــع الحســن ف إل
ك فيهــا مــن الجامــع  قــرر مثقفــون وفنانــون التحــرُّ
الفنانيــن  مــن  الكثيــر  اعُتقُــل  وقــد  المذكــور، 
والشــعراء حينهــا مــن أمــام الجامــع الــذي كان 
ــض  ــف بع ــدان ودمشــق. واســتمر توقي ــزاً للمي رم
ــدى الإفــراج عنهــم  هــؤلاء لأكثــر مــن أســبوع، ول
قــرروا اللقــاء مجــدداً فــي ســاروجة، حيــث كان 
يومــاً فاصــلاً، بعدهــا خــرج أغلبهــم إلــى المناطــق 

المحــررة، أو إلــى تركيــا.

ساروجة.. اليوم 
فــي مطاعــم ســاروجة اليــوم، اســتبدل "الزبائــن 
"العواينيــة،  محلهــم  وحــل  المشــاغبون"، 
ــاة، أو فتيــات  ــد فت والزعــران، والباحثــون عــن صي
يمكــن مواعدتهــن بأرجيلــة وتعبئــة رصيــد لجوالهن، 

إضافــة إلــى عناصــر مــن الدفــاع الوطنــي". 
ــات اســتبدلت مســتثمريها  ــى المطاعــم والكافتيري حت
وبنــات  )الشــبيحة(  مــن  جديــد  بنــوع  وعمالهــا 
ــن بلباســهن  ــي يخدمــن الزبائ ــي اللوات ــاع الوطن الدف
وكــر  إلــى  ســاروجة  ســوق  وتحــوّل  العســكري، 
يخشــى النشــطاء المــرور بــه، ولاســيما بعدمــا شــهد 
ــى النشــطاء  ــض عل ــرة للقب ــم كبي ــلات ده الحــي حم
الذيــن كانــوا يقيمــون فــي غــرف فــي بيوتاتــه القديمة 

ــرات.  ــة التظاه ــي بداي ــص ف ــار رخي وبإيج
تمــرُّ فــي ســاروجة اليــوم فتعبــر ذاكرتــك، علــى 
الطــاولات تلــك الضحــكات التــي كان يطلقهــا هــؤلاء 
ــينتصرون  ــم س ــاً أنه ــدوا يوم ــن اعتق ــباب الذي الش
بالتظاهــر  القاتلــة  أســلحته  النظــام وعلــى  علــى 

والهتافــات.

ساروجة..الهتاف المتناقض
ناصر علي ـ دمشق

وسـط غيـاب الرقابـة التموينيـة.. 
المستهلك الحلبي تحت رحمة التاجر 

حلب ـ مصطفى محمد

دمشق ـ هيثم السرياني                                                               

"رمضان بالأخضر" .. 50 ألف سلة غذائية للداخل السوري 



بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

ــي  ــام، جمعتن ــذه الأي ــل ه ــي مث ــاً، وف ــام تقريب ــذ ع من
جلســة مــع أحــد المعارضيــن فــي المجلــس الوطنــي، 
وكانــت انتخابــات الائتــلاف قاب قوســين أو أدنى، وبعد 
الفــراغ الرئاســي الــذي أحدثتــه اســتقالة الشــيخ أحمــد 
معــاذ الخطيــب، وبينمــا كنــا نناقــش موضوعاإًعلاميــاً 
بحتــاً، جــاءه اتصــال هاتفــي كان يقــوم بــدور المســتمع 
ــا  ــال لن ــق، وق ــة دون أي تعلي ــت المكالم ــط، وانته فق
ــا"،  ــد الجرب ــادم "أحم ــلاف الق ــس الائت ــيكون رئي س
للعجــب  ويــا  أيــام،  بثلاثــة  الانتخابــات  قبــل  طبعــاً 
جــرت الانتخابــات بــكلِّ شــفافية، وديموقراطيــة، وفــاز 

ــا! ــي"أحمد الجرب "السياس
ــا: مــا جــدوى الانتخــاب إن كان   عندهــا قلــت لصديقن
ــال  ــار رئيــس الائتــلاف؟ فق ــي مــن يخت ــق الدول التواف
مــع ابتســامة صغيــرة: )من أجــل الحالــة الديموقراطية 

أمــام العالــم(!
بعــد عــام تتكــرر تلــك المهزلــة وتعــاد، وبالطريقــة 
ــدة  ــو المزاي ــرة، وترس ــريبات كبي ــها، تس ــة نفس الغبي
علــى شــخص، والمفاجــئ أن هــذا الشــخص بعينــه 
ــج،  ــر النتائ ــم تصوي ــات، وللوقاحــة يت ــوز بالانتخاب يف
ــل  ــع التواص ــلام ومواق ــائل الاع ــى وس ــا عل وعرضه
ــي  ــة" ف ــات "الشــفافية والديموقراطي الاجتماعي،لإثب
العمليــة الانتخابيــة التــي تجــري بتوافــق إقليمــي- 
خليجــي بامتيــاز، إذ مــن المنتظــر أن يكــون أحمــد 
للرئيــس  للحكومــة المؤقتــة، خلفــاً  الجربــا رئيســاً 
الحالــي الــذي تجــاوز صلاحياتــه، حســب الرئيــس 
ــة الحكومــة ســيناقش  الســابق للائتــلاف، وأن أمرإقال
فــي أول اجتمــاع للهيئــة العامــة للائتــلاف، دون أن 
ــاء  ــد انته ــذا الموضــوع، بع يصــدر أي شــيء عــن ه

الاجتمــاع الميمــون..
ــارض "التقليدي"ميشــيل  ــا المع ــادة يخــرج علين كالع
كيلــو بعــد الانتخابــات، ليصفهــا بالمهزلــة، ويعلــن 
اعتزامــه مــع مجموعــة مــن السياســيين، تشــكيل 
جســم معــارض جديــد لأن الائتــلاف - الــذي يشــكل 
تمامــاً،  صلاحيتــه  انتهــت   - منــه  جزءاأًساســياً 
وأصبحــت الممارســات داخــل الائتــلاف، والانتخابــات 
ينســى  ولا  قمعيــة،  أســدية  بعقليــة  تــدار  الهزليــة 
ــم  ــذي يتحك ــال السياســي ال ــو أن يتحــدث عــن الم كيل
الســابق،  الائتــلاف، ســواء مــن رئيســه  بقــرارات 
ــى  ــلاف الســابق مصطف ــام للائت ــن الع ــا،أو الأمي الجرب
ــيين،  ــن السياس ــن بالمغامري ــاً الرجلي ــاغ، واصف الصب
وكعــادة ميشــيل كيلــو بعــد أن يعصــر الكتلــة المعارضــة 
ــدى  ــه كان الأج ــى أن ــا، وينس ــا، يهاجمه ــي يدخله الت
ــل  ــا دخ ــام عندم ــذ ع ــات من ــذه الممارس ــح ه ــه فض ب
الائتــلاف تحــت التهديــد، وبســطوة الســفير الفرنســي، 

وبرعايــة ســعودية!
القــرار  لاســتقلالية  الوطنــي  "المؤتمــر  إذاً:أصبــح 
الــذي  للجســم  الرســمي  الاســم  وهــو  الوطنــي"، 
تحــدث عنــه كيلــو، وســرّب هيثــم المالــح أنــه ســيكون 
ــيكون  ــاب س ــاض حج ــل أن ري ــلاف، وقي ــل للائت البدي
رئيســالًهذا المؤتمــر، فــي حــال لــم ينتخــب رئيســاً 
ــذ أن كان  للائتــلاف، لكنحجــاب المغــرم بالمناصــب من
رئيســالًحكومة النظــام، بعــد قيــام الثــورة و"انشــقاقه 
ــى مــا  ــى منصــب، عل الملتبــس"، يســعى للوصــول إل
يبــدو أنــه وعــد بــه تعويضــاً لرئاســة حكومــة النظــام 
ــى  ــود، عل ــقاق،إلا أن الوع ــى الانش ــه عل ــة حمل نتيج
مــا يبــدو، تبخّــرت بفعــل ارتفــاع حــرارة الصــراع 
الســعودي – القطــري، ومعركــة كســر العظــم فــي 

انتخــاب رئيــسٍ للائتــلاف!
قــد يذكرنــا مــا حــدث فــي انتخابــات الائتــلاف تمامابًمــا 
ــوز  ــام، وف ــدى النظ ــة ل ــات الرئاس ــي انتخاب ــل ف حص
ــن، فمــا  ــحَيْن صورييَْ الأســد بنســبة 88 % مــع مرشّ
ــة  ــلاف ثلاث ــات لرئاســة الائت ــى أن يدخــل الانتخاب معن
مرشــحين، أحدهــم يدعــى وليــد العمــري، ويحصــل 
علــى ثلاثــة أصــوات، هــل يعقــل أن يخــوض سياســي 
انتخابــات بــلا دعــم مــن أيــة كتلــة فــي الائتــلاف؟ 
ويحصــل علــى ثلاثــة أصــوات، هــي عبــارة عــن 
صوتــه وصوتيــن لاثنيــن مــن أصدقائــه، الذيــن يشــرب 

ــداء! ــرة الغ ــم الشــاي خــلال فت معه
الائتــلاف  فــي  الرئاســية  الانتخابــات  تختلــف  لــم 
الســوري المعــارض، المدعومــة مــن الســعودية – 
قطــر، عــن الانتخابــات الرئاســية فــي النظــام الســوري 
الخــلاف  إن  روســيا،إلا   – إيــران  مــن  المدعومــة 
ــل  ــاً بفــوز الأســد رئيســاً قب ــا يقين ــد هــو أنّ لدين الوحي
ــل  ــادي البحــرة قب ــاً آخــر بفوزه عــدة ســنوات، ويقين
ــحين  ــة مرشّ ــو ثلاث ــب ه ــق الرهي ــام، والتطاب ــدة أي ع
فــي كلا الطرفيــن، ووجــود مرشــح مغمــور: )النــوري 
– العمــري (، مرشّــح صانــع ألعــاب الفريــق ) نيربيــة 
– حجــار (، ومرشــح يفــوز قبــل الانتخابــات بأيــام 

)الأســد – البحــرة(!!

الائتــــاف  انتخابـــات 
"ضحــك علــى الذقــون"

ســوى  حلــب  فــي  الأزمــة  ينقــص  يكــن  لــم 
ــرب  ــدأ يقت ــذي ب ــرديّ، ال الوضــع الصحــي المت
المستشــفيات  تدميــر  بفعــل  الهاويــة،  مــن 
ــك  ــدةّ، وذل ــة ع ــاب أدوي ــاء وغي ــرة الأطب وهج
بحســب آخــر تقاريــر منظمــة الصحــة العالميــة.
ــة التــي كانــت تزخــر بالمشــافي العامــة  فالمدين
والخاصــة لــم يتبــقَّ فــي رصيدهــا حاليــاً ســوى 
ــعة  ــتة، وتس ــل س ــن أص ــن م ــفيين حكوميي مش
ــى  ــة إل ــن أصــل 54 مشــفى، بالإضاف خاصــة م
انخفــاض الكــوادر الطبيــة إلــى نســبة 30% 

ــي. فقــط مــن العــدد الكل

المــرض بانتظــار الناجين مــن القصف

الذيــن  المواطنيــن  أحــد  ســنة(،   47( عابــد 
القصــف  مــن  أرواحهــم  إنقــاذ  فــي  جهــدوا 
ــى  ــن عل ــوت، ولك ــي شــبح الم ــص، ليلاق والقن
ص فــي شــباط  ــخِّ شــكل ســرطان فــي الغــدة، شُ

الماضــي.
مــن  الكثيــر  حــال  ذاتهــا  هــي  عابــد  وحــال 
ــدء  ــى ب ــن عل ــن عامي ــر م ــد أكث ــن بع المواطني
الأزمــة فــي حلــب. فعــدا عــن تهجيــر الآلاف 
ــئ  ــل ولاج ــي الداخ ــازح ف ــن ن ــم بي ــن منازله م
فــي الخــارج وتدميــر البنــى التحتيــة والأســواق 
ــي  ــي ف ــام الصح ــع النظ ــور وض ــة، يتده الأثري

المحافظــة بشــكل كارثــي. 
يتحــدثّ عابــد عــن معاناتــه مــع الســرطان ورحلــة 
البحــث الميئــوس منهــا عــن العــلاج قائــلاً: “منــذ 
ــي ســتكون  أن شُــخّص مرضــي عرفــت أن نهايت
قريبــة، ولاســيما فــي ظــل هــذه الأوضــاع الســيئة 
ــة  ــفى الجامع ــي مش ــت ف ــا. مكث ــش به ــي نعي الت
ســوى  عــلاج  بــأي  أحظــى  أن  دون  شــهرين 
مســكنات الألــم التــي بالــكاد أحصــل عليهــا بســبب 
ندرتهــا حاليــاً. وبعــد ذلــك أخرجــت مــن المشــفى 

لعــدم توافــر الأدويــة والأماكــن أيضــاً”.
الآن  “أذكــر  وبســخرية حزينــة يضيــف عابــد: 
كيــف قــال لــي أحــد الأطبــاء، إن وجــودك بالمشــفى 

ــك”. ــه ل ــا نقدمّ ــا م ــدك، وليــس لدين ــن يفي ل
كان  كمــا  حلــب،  الســورية  الأدويــة  عاصمــة 
يســميها البعــض، انخفــض إنتاجهــا إلــى الثلــث 
بعــد أن كانــت تنتــج نحــو %90 مــن حاجــة البــلاد 
للأدويــة، بحســب ممثلــة منظمــة الصحــة العالميــة 
نتيجــة  وذلــك  هــوف،  اليزابيــث  ســوريا  فــي 
الأدويــة  مصانــع  لــه  تعرضــت  الــذي  التدميــر 
ــة. ــي المدين ــرة ف بســبب الأعمــال العســكرية الدائ
يجــدوا ضالتهــم  أن  يســتطيع عابــد وأمثالــه 
ــم  ــث يت ــي الســوق الســوداء حي ــة ف مــن الأدوي
ــان إلــى ســوريا، لكــن  تهريــب الأدويــة مــن لبن
انخفــاض دخــل  ارتفــاع ثمنهــا مقارنــة مــع 
المواطــن يجعــل الحصــول علــى علبــة دواء 

أمــراً شــبه مســتحيل.
وإذا كان غيــاب الــدواء يســببّ مشــكلة حقيقيــة 
للمواطنيــن، فــإن المستشــفيات أصبحــت فــي 
ــاك  ــة هن ــح الأدوي ــن ش ــدا ع ــة. فع ــال مزري ح
شــحٌّ فــي عــدد الأســرّة والأماكــن أيضــاً، ليــس 
بســبب كثــرة المرضــى، بــل بســبب كثــرة نــزلاء 
المشــافي مــن غيــر المرضــى، أي مــن النازحين 
الذيــن فقــدوا بيوتهــم. يقــول الدكتــور) ح أ ( عن 
ــن،  ــج بالنازحي ــة تع ــافي الحكومي ــك: “المش ذل
المخصصــة  الأســرّة  يشــغلون  أنهــم  حتــى 
للمرضــى. فمشــافي الــرازي والجامعــة والقلــب 
تعــج بالنازحيــن الهاربيــن مــن القصــف، حيــث 
والســادس  والرابــع  الثانــي  الطابــق  أصبــح 
ونصــف الســابع فــي مشــفى الجامعــة مقــراً 
علــى  ينعكــس ســلباً  فقــط، وهــذا  للنازحيــن 
المرضــى الذيــن نضطــر لتخريجهــم لعــدم توافــر 
ــاك  ــس هن ــكان لهــم، الوضــع حــرج جــداً ولي م

ــب”. ــدى القري ــى الم ــول عل ــن حل م
ويســتقبل مشــفى الجامعــة المرضــى علــى مــدى 
ــد  ســت ســاعات فــي اليــوم فقــط، بحســب أح
الأطبــاء المقيميــن فيــه، وذلــك لإفســاح المجــال 
أمــام مرضــى آخريــن. وفــي مشــفى الــرازي 
ــى ســرير واحــد، والبعــض  ــن عل ــام كل طفلي ين
الآخــر لا يســتطيع الدخــول للمشــفى نهائيــاً، 

أمــا فكــرة اللجــوء للمشــافي الخاصــة فهــي 
شــبه مســتحيلة بســبب تضاعــف تكلفــة العــلاج 
إلــى أكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف عمــا كانــت عليــه 
ــك حســب معلومــات أوردهــا  ــي الســابق، وذل ف

ــي إحداهــا. ــب يعمــل ف طبي

مشــافي بــا كهربــاء ولا مــاء ولا أطبــاء

تــروي ميســاء كيــف أنجبــت ابنتهــا فــي مشــفى 
التوليــد بحلــب بــدون كهربــاء ولا مــاء، وتقــول: 
“دخلــت للمشــفى أنــا وزوجي، وكانــت الكهرباء 
المخــاض علــى  مقطوعــة، أدخلونــي غرفــة 
ــل  ــدل طوي ــد ج ــاء، وبع ضــوء شــواحن الكهرب
بيــن زوجــي وبيــن الطاقــم الطبــي الموجــود 
قامــوا بتشــغيل المولــدة وإضــاءة غرفــة الــولادة 

ــن”! ــط، كــي لا يســتهلكوا البنزي فق
الألــم:  يخنقهــا  بابتســامة  ميســاء  وتضيــف 
انتهــاء  وبعــد  أنهــم  المضحكــة  “المفارقــة 
الــولادة، قالــت الممرضــة لزوجــي: ألــم تحضــر 
معــك غالــون مــاء لكــي تســتحم الطفلــة”؟!

نعــم. يحــدث هــذا في حلــب حالياً وســتكون الأيام 
ــدو، بحســب  ــى مــا يب ــر ســوءاً، عل ــة أكث المقبل
توقعــات إحــدى ممرضــات مشــفى الــرازي التــي 
تقــول: إن “انقطــاع الميــاه يشــكل كارثــة كبيــرة 
فــي المشــفى، أكثــر مــن انقطــاع الكهربــاء، لأن 
مســتوى النظافــة فــي المشــفى انخفــض كثيــراً، 
فغــرف المرضــى دائمــاً متســخة ودورات الميــاه 
أيضــاً، وهــذا كلــه مــن شــأنه أن يزيــد مــن 

انتشــار الأمــراض والأوبئــة”.
حيــاة  المســتمر  الكهربــاء  انقطــاع  ويهــدد 
الأطفــال حديثــي الــولادة بالمــوت. فقــد سُــجلت 
ــات  ــي الحاضن ــال ف ــاة لأطف ــة وف ــن حال ــر م أكث
الكهربــاء،  انقطــاع  بســبب  التوليــد  بمشــفى 
بينمــا يتــم إلغــاء العديــد مــن العمليــات الجراحية 
أيضــاً للســبب ذاتــه، الأمــر الــذي يــودي بحيــاة 
المرضــى. وهــذا مــا حــدث مــع أبــو هــادي الــذي 
ــة  ــدة الدودي ــه بســبب انفجــار الزائ ــت ابنت توفي
لعــدم إجــراء العمليــة لهــا فــي الوقــت المناســب.  
يقــول أبــو هــادي: “أدخلــت ابنتــي إلــى مشــفى 
الــرازي فــي حالــة إســعافية بســبب آلام شــديدة 
ــة  ــخيص الحال ــم تش ــا ت ــد فحصه ــا، وبع تعانيه
ــة يســتوجب  ــدة الدودي ــي الزائ ــاد ف ــاب ح بالته
قســم  تجُــرَ لأن  لــم  العمليــة  أن  إلا  العمليــة، 
ــر  الجراحــة بالمشــفى لا يعمــل حاليــاً، ويقتص

علــى إجــراء القثطــرات فقــط، فطلبــوا منــي 
ــك بأســرع  نقلهــا لمشــفى الجامعــة، وقمــت بذل
بإجــراء  تأخــروا  هنــاك  لكنهــم  يمكــن،  مــا 
العمليــة بســبب انقطــاع الكهربــاء، الأمــر الــذي 

ــي”. ــاة ابنت ــى وف أدى ال
مــن  المزريــة، ومــا ســبقها  الأوضــاع  هــذه 
مضايقــات وانتهــاكات بحــق الأطبــاء، دفعــت 
الغالبيــة منهــم للســفر أو الهــرب مــن المدينــة. 
منظمــة  عــن  صــادرة  إحصــاءات  فحســب 
ــاً  ــب حالي ــي حل ــقَّ ف ــم يتب ــة، ل ــة العالمي الصح
ســوى 280 طبيبــاً مــن أصــل ســتة آلاف كانــوا 
ــا تعــرض  65 %  ــورة. كم ــل الث ــن قب موجودي
مــن ســيارات الإســعاف فــي المدينــة  للضــرر أو 
التدميــر أو الســرقة، وقتــل العديــد مــن المنقذيــن 

والمســعفين أو ســجنوا أو هربــوا للخــارج.
يقــول الطبيــب محمــد ســواح: “كنــت أعمــل 
حلــب  مشــفى  فــي  عامــة  جراحــة  طبيــب 
تعرضنــا  وقــد  الكنــدي،  ومشــفى  الجامعــي 
ــت  ــن، كان ــن عناصــر الأم ــرة م ــات كثي لمضايق
ــوة الســلاح بســبب  ــد بق ــد التهدي ــى ح تصــل إل
ــا  ــرات، وعندم ــي المظاه ــن ف ــة المصابي معالج
الــى  ســافرت  ســوءاً  تــزداد  الأمــور  بــدأت 

ســلامتي”. علــى  حفاظــاً  بيــروت 
وقــد اســتطاع مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي 
ــن )83(  ــل ع ــا لا يق ــال م ــق اعتق ــوريا توثي س
ــي  ــال الطب ــي المج ــون ف ــن يعمل ــاً، أو مم طبيب
فــي حلــب، ومــا زالــت الغالبيــة الســاحقة منهــم 
قيــد الاعتقــال التعســفي، ومنهــم مــن أصبــح 
ــر  ــع الكثي ــة لمن ــن، بالإضاف فــي عــداد المفقودي
منهــم مــن مزاولــة المهنــة بعــد خروجهــم مــن 

ــال.  الاعتق
وفــي هــذا الســياق يقــول الدكتــور عثمــان حــاج 
عثمــان: “تــم اعتقالــي مرتيــن علــى يــد قــوات 
ــد  ــب، وبع ــي حل ــداث ف ــة الأح ــذ بداي ــام من النظ
اطــلاق ســراحي فصُلــت مــن العمــل بمشــفى 
ــي  ــث أخبرن ــي بحــت، حي ــرار أمن ــن رشــد بق اب
ــرات  ــر الإداري للمشــفى أنّ جهــاز المخاب المدي
الجوّيــة أرســل لــه كتابــاً أبلغــوه فيــه بفصلــي”.

ــن  ــة م ــي كل لحظ ــوت ف ــون الم ــه الحلبي يواج
حياتهــم، بالقصــف وبالتجويــع وبالأمــراض، 
ومــازال التضييــق العســكري والمعيشــي ينخــر 
فــي جســد “الشــهباء” التــي لطالمــا اختــار 
ــل:” إن  ــدأ القائ ــاً للمب ــوا وفق ــكانها أن يعيش س
غريــزة البقــاء علــى قيــد الحيــاة أقــوى مــن أي شــي”.

نظام حلب الصحي يترنح.. والمرضى يستغيثون
حلب ـ نسرين أنابلي

 تشــهد المدينــة الصناعيــة بحــي الشــيخ نجار 
فــي مدينــة حلــب  نشــاطاً مــن حكومــة النظــام 
ــداً  ــة تمهي ــى التحتي ــد إصــلاح البن ــى صعي عل
لاســتئناف العمــل فيهــا، بعدمــا تمكنــت قــوات 
النظــام مــن اســتعادتها مــن أيــدي قــوات 

المعارضــة، وإحــكام الســيطرة عليهــا.
وقــال محافــظ حلــب محمــد وحيــد عقــاد، 
التابــع للنظــام فــي تصريــح لوســائل الإعــلام: 
ــات الإصــلاح،  إن "المحافظــة باشــرت بعملي
وإزالــة آثــار الدمــار، وتأهيــل البنــى التحتيــة، 
معلنــاً عــن تشــكيل غرفــة عمليــات ميدانيــة، 
ــان  ــن لضم ــع الصناعيي ــا التواصــل م مهمته
فــي  الانتــاج  واســتئناف  العمــل،  عــودة 

ــة. المدين
شــهدت  قــد  الصناعيــة  المدينــة  وكانــت   
دمــاراً كبيــراً فــي بنيتهــا التحتيــة، بعــد أن  
ــد النظــام مــن قصفــه المدينــة بالبراميــل  صعّ
قبيــل  الصواريــخ،  وراجمــات  المتفجــرة، 

المعارضــة بأشــهر. اســتعادتها مــن 
وتفيــد إحصائيــات أن الدمــار الــذي لحــق 
بالمدينــة تتجــاوز مــا نســبته الـــ %25 مــن 
ــبه كامــل طــال  البنيــة التحتيــة، وتفريــغ ش

أغلــب مصانــع المدينــة.
وتمتــدُّ المدينــة علــى مســاحة تزيــد عــن 
ــب، وتقســم  ــة حل ــار، شــرق مدين 4400 هكت
إلــى ثــلاث فئــات، تختــص كل فئــة بصناعــات 

ــة.  معين
وتشــتهر المدينــة بصناعــة الغــزل والنســيج، 
حيــث يســتفيد منهــا أكثــر مــن مئــة ألــف 

ــال. ــن وعم ــن صناعيي ــة بي عائل
 ويــروّج النظــام كثيــراً لاســتعادة المدينــة 
الصناعيــة فــي حلــب،   ويتحــدث عــن عــودة 
العاصمــة الاقتصادية لســوريا إلــى عهدها، إذ 
يســتنفر لذلــك كامــل طاقاتــه. وأوردت وكالــة  
"الخبــر"  المقربــة مــن النظــام الســوري 
ــت  ــا  قام ــكرية، أنه ــادات عس ــن  قي ــلاً ع نق
بنشــر قــوات خاصــة مهمتهــا تأميــن المدينــة 

الصناعيــة،  لتأميــن ســرعة إعادتهــا للعمــل 
والإنتــاج، وإعــادة حلــب كعاصمــة اقتصاديــة 

لســوريا.
 فــي غضــون ذلــك يقلــل خبــراء مــن احتمــال 
نجــاح النظــام فــي إعــادة المدينــة الصناعيــة 
لخــط إنتاجهــا، ولاســيما بعــد التقديــرات التــي 
تفيــد بــأن خســائر المدينــة تجــاوزت 2 مليــار 

دولار.
والمالــي  الاقتصــادي  الخبيــر  واعتبــر 
أن  الشــام"  "صــدى  لـــ  محمــد  منــذر 
ــتحيلات  ــماها بـــ )المس ــات أس ــاك معوق "هن
ــة( تواجــه طموحــات النظــام، مــن  الاقتصادي
أهمهــا غيــاب "الأمــن"، المحــرك الأساســي 

الإنتاجيــة". للعجلــة 
ــرت  ــوال هاج ــب رؤوس الام ــال: إن"أغل وق
مــن البــلاد، بعــد أن تمكنــت دول مجــاورة  
مــن اســتقطابها عــن طريــق إصــدار قوانيــن 
ممــا  أصحابهــا،  عمــل  تســهل  اســتثمارية 

ــدة. ــدان جدي ــي بل ــتقرارهم ف ــي اس يعن
بنوايــا  الصناعييــن  مــن  الكثيــر  ويشــكك 
التــي  الدعــوات  هــذه  وراء  مــن  النظــام 
يطلقهــا، خصوصــاً أن نســبة كبيــرة منهــم 
ــوات  ــيطرة ق ــام س ــا أي ــرت عمله ــت باش كان
ــن  ــون م ــة، ويتخوّف ــى المدين ــة عل المعارض
أعمــال انتقاميــة حــال ذهابهــم لأعمالهــم مــن 

طــرف قــوات النظــام.
وقــال أحــد الصناعييــن، طلــب عــدم الكشــف 
عــن اســمه، إنــه لا يعــرف مصيــر مصنعــه، 
هــل نالــه الدمــار أم لا؟ لكنــه وفــي الوقــت 
ــة،  ــة الصناعي ــاب للمدين ــض الذه ــه رف نفس
واصفــاً قــوات النظــام هنــاك بـــ "المجرميــن، 
فكيــف أســلمّ نفســي لمجــرم، خصوصــاً أن 
حــرس  عــن  المســؤولة  العناصــر  أغلــب 

ــبيحة". ــن الش ــم م ــة ه ــة الصناعي المنطق
ــه وصــف عضــو مجلــس محافظــة  مــن جانب
النظــام  دعــوات  الصالــح،  حــازم  حلــب 
ــية"،  ــرب النفس ــودة "بالح ــن بالع للصناعيي

ــه  ــام ، وعبقريت ــة النظ ــن "براع ــدث ع وتح
وبــث   ، والتضليــل  الاســتخبارات،  فــي 

الاشــاعات".
تحقيــق  إمكانيــة  عــن  الصالــح  وتســاءل 
الأمــان الــذي يدعّيــه النظــام للصناعييــن عبــر 
إرســاله عشــرات الجنــود فقــط، مشــيراً إلــى 
ــة  ــن مــن اســتعادة المدين ــم يتمك أن النظــام ل
ــه، فهــل  ــذي يمتلك إلا بفضــل ســلاح الجــو ال

ــرات!؟ ــآت بالطائ ــذه المنش ــيحمي ه س
وألمــح الصالــح إلــى أن "النظــام، وطيلــة 
ــم  ــة، ل ــى المدين ــام ســيطرة المعارضــة عل أي
يكــن يؤلمهــا بالقصــف، خوفــاً علــى ممتلــكات 
بعــض الصناعييــن الذيــن أيــدوه، وكانــوا 

ــه. ــاء ل أوفي
فــي مقابــل ذلــك، أفــادت مصــادر مــن داخــل 
المدينــة عــن تســهيلات كبيــرة يقدمّهــا النظــام 
وإعفــاءات  قــروض،  مــن  للصناعييــن، 

ضريبــة وغيرهــا.
وأكــدت المصــادر نفســها، أن "ورش البنــاء 
ماضيــة فــي عملهــا، وبخطــوات متســارعة" 
لبعــض  ميدانيــة  زيــارات  عــن  كاشــفة 

الصناعييــن إلــى المدينــة الصناعيــة.
ونقلــت صحيفــة "الوطــن" المقربــة مــن 
النظــام عــن محافــظ حلــب، محمــد وحيــد 
عقــاد اقتراحــاً يقضــي بــأن يقضــي الملتحقون 
ــم  ــة، خدمته ــاء المدين ــن أبن ــم م ــة العل بخدم
المناطــق  لحراســة  خاصــة  كتائــب  فــي 

الصناعيــة.
ــة  ــب التابع ــة حل ــة صناع ــس غرف وكان رئي
لتفعيــل  دعــا  الشــهابي،  فــارس  للنظــام، 
حمايــة المنشــآت الصناعيــة مــن الصناعييــن 

أنفســهم.
ــوّران  ــن يص ــن الأخيري ــدو أن التصريحي ويب
أوضــح،  بمعنــى  النظــام،  قــدرات  واقــع 
وكمــا يقــول المثــل الشــعبي، "أهــل مكــة 
ــب النظــام مــن  ــف يطل أدرى بشــعابها"، فكي
الصناعــي البــدء بعملــه، ولــم يتوفــر المنــاخ 
الآمــن للبــدء بالعمــل. وربمــا لــن تشــهد هــذه 
المدينــة تعافيــاً قريبــاً فــي الحالــة الاقتصاديــة 
بهمــا  اشــتهرت  لطالمــا  التــي  والإنتاجيــة 
التاريخيــة  المراحــل  مدينــة حلــب، وعبــر 

القديمــة والمعاصــرة.

المدينة الصناعية ..النظام يتحدث عن إعادتها للعمل.. والمعارضة تشكك
حلب ـ مصطفى محمد
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ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
أمام الكاميرا بالسوري الفصيح

الثلاثاء 15 تموز )يوليو( 2014 الموافق 18 رمضان 1435هـ

ــون مســتعداً  ــك أن تك ــك علي ــل ذل ــل قب ــون، تمهّ ــحِ التلفزي افت
ــا فــي  ــكل مــا ستشــاهده، فأنــت كالداخــل أرض الأحــلام، هن ل
ــا  ــاً عم ــاً تمام ــاً مختلف ــتجد عالم ــر س ــدوق الصغي ــذا الصن ه
ــة،  ــدأ الرحل ــا نب ــت مســتعد؟ دعن ــع، هــل أن ــي الواق تعيشــه ف
أنــت الآن فــي شــهر رمضــان، وهنــا عليــك أن تتذكر أنه شــهر 
"الشــو" أو الفرجــة، شــهر كل مــا لــذ وطــاب، لا مــن أصنــاف 
ــل مــن المسلســلات وبرامــج المنوعــات،  ــط، ب المأكــولات فق
والبرامــج الترفيهيــة، أضــف إلــى ذلــك كلــه كأس العالــم، ثــم 
ــة  ــغ مســاحتها مئ ــرة جــداً تبل ــة صغي ــر، دول ــي الأخي ــي ف تأت
ــار،  ــن الأمت ــات م ــم 2 وبضــع مئ ــف ك ــون أل وخمســة وثمان
بعضهــا تجثــم إســرائيل علــى صــدره مطمئنــة آمنــة منــذ أكثــر 
ــا  ــران. هن ــتعل بالني ــر يش ــا الآخ ــنة، وبعضه ــن س ــن أربعي م
ســوريا أرض المعجــزات، حصــاد رمضــان الدرامــي عامــر مــا 
شــاء الله، وزاخــر بالمفاجــآت، مــن إحيــاء الشــهيد الفقيــد أبــو 
عصــام إلــى الابتــكارات المدهشــة فــي التمثيــل والإخــراج، إلى 
ــي  ــا الحساســة الت ــة فــي ملامســة القضاي "الجــرأة اللامعقول
يتعــرض لهــا وطننــا الحبيــب" العبــارة بيــن قوســين مأخــوذة 
حرفيــاً مــن إحــدى مقدمــات البرامــج التلفزيونيــة التــي تتحدث 
والجــرأة  رمضــان،  شــهر  خــلال  الســورية  الدرامــا  عــن 
اللامعقولــة التــي يتحــدث عنهــا صانعــو البرنامــج تتمثــل 
ــاك لا  ــع دون اســتثناء، لا مهــلاً، هن ــة شــتم الجمي ــي إمكاني ف
اســتثناء واحــد، ولكــن اســتثناءات ولكنهــا جميعــاً تمثــل ســقف 
الوطــن، ويمكــن أن يعنــي الاقتــراب منهــا أو مســها ولــو 
بريشــة طائــر خيانــة مــا بعدهــا خيانــة، وقــد يدفــع صاحبهــا 
ســنوات مــن حياتــه قابعــاً فــي حفــرة ضيقــة لا يســتطيع مهمــا 
أوتــي مــن خيــال أن يصفهــا ولا حتــى أن يعبــر عنهــا، وبمــا 
أن رمضــان شــهر الخيــر والمغفــرة أيضــاً فــلا مانــع مــن أن 
يســتكمل هــذا الخليــط الفانتــازي ببعــض البرامــج الدينيــة التــي 
تدعــو المســلمين لتمثــل قيــم الإســلام الموجــودة حصريــاً فــي 
ســوريا، طبعــاً بعــد أن أســقط إعــلام النظــام وعلــى مــدى 
ــة الإســلام عــن أي شــخص  ــة صف ــلاث الماضي الســنوات الث
يطالــب ولــو ســراً بإســقاط النظــام، فمثــل هــذا الطلب هــو ردة، 
وعقوبــة المرتــد معروفــة، فــرأس النظــام هــو ســقف الوطــن 
وهــو ســيد الوطــن وهــو يمثــل وفقــاً لعلمائــه الأفاضــل الذيــن 
ينتظــرون علــى أحــر مــن الجمــر دعــوة الإفطــار الرمضانيــة 
التــي ينعــم بهــا عليهــم كل عــام ليجلســوا فــي حضرتــه 
ويتباركــوا بــه، هــو يمثــل والــي العبــاد، وهــو ملهمهــم الــذي 
ينضــب ويجلســون  لا  الــذي  معيــن حكمتــه  مــن  ينهلــون 
يهــزون رؤوســهم بإعجــاب شــديد لــكل كلمــة يقولهــا، حتــى 
وإن قــال إنــه يريــد أن يشــرب المــاء، المهــم مالنــا ومــال 
العلمــاء، المهــم أن موجــة رمضــان التــي تذهــب العقــل لمقــدار 
الســخف الــذي يتعــرض لــه طيلــة الأيــام الثلاثيــن، مثلــت 
فرصــة لإعــلام النظــام للذهــاب بالنــاس بعيــداً عمــا يحــدث فــي 
ســوريا، بعيــداً جــداً أيضــاَ، فلــم يعــد مهمــاً عــداد المــوت الــذي 
ــد أيضــاً حجــم الخــراب ولا  ــم يع ــف لحظــة واحــدة ول لا يتوق
ــن  ــات الاســتهلاكية تضــج بالســلع م ــار، فالمجمع ــم الدم حج
كل مــا لــذّ وطــاب، ولا تتوقــف سلســلة التلفزيونــات الحكوميــة 
عــن عــرض تلــك الأطايــب كــي يــرى الســوريون مــا اســتطاع 
ــرا،  ــم خــلال شــهر الصــوم، تجــوب الكامي ــه له ــام تأمين النظ
كل  مطمئنــاً  رأســه  المســؤول  ويهــز  الأســعار،  وتعــرض 
شــيء متوفــر وبأســعار تفــوق الخيــال، حقــاً تفــوق الخيــال، 
فــلا يســتطيع مواطــن ســوري عــادي أن يجهــز وجبــة إفطــار 
رمضانيــة بســيطةً مهمــا طبلّــوا وزمّــروا لهــذه الأســعار، 
فالواقــع أمــرُّ مــن صفــوف المعلبــات التــي تركــز كاميــرا 
ــاوة  ــد قس ــع أش ــا، والواق ــى عرضه ــورية عل ــة الس الإخباري
ــول إن  ــع يق ــالات، الواق ــن كل الاحتم ــن قشــرة الجــوز، وم م
ــاً لا  فــي ســوريا قرابــة عشــرة ملاييــن جائــع، نصفهــم تقريب
يســتطيعون تأميــن وجبــة واحــدة، وهــذا تقريــر أممــي موثــق، 
ولا حاجــة لذكــر تفاصيلــه المخيفــة والتــي يشــيب لهــا الــرأس، 
ــى  ــن عل ــي الثابتي ــاع الإعــلام الوطن ــزاج صن ــر م ــي لا نعك ك
مبادئهــم تمامــاً كمــا يثبــت ســيدهم علــى مبدئــه فهــم كاذبــون، 
ــواهم أن كل  ــل س ــون قب ــم يعلم ــون، وه ــون، يتضاحك يفبرك
ــي  ــة، وهــو امتهــان حقيق مــا يعرضونهــم هــو إســاءة إضافي
لكرامــة الســوريين الذيــن يزمّــون شــفاههم ألمــاً وحســرة 
ــن واحدهــم  ــا يعــرض أمامهــم دون أن يتمك ــون م وهــم يتابع
مــن تأميــن ثمــن علبــة الحليــب التــي يحتاجهــا طفلــه، تمامــاً 
كمــا يتألــم وهــو يعلــم أن هــذه الشاشــة الفضيــة تبيعــه الكــذب 
ــاس  ــت الن ــي أطلق ــة الت ــات الإرهابي ــه، فالعصاب ــخر من وتس
علــى المظاهــرات الســلمية منــذ أكثــر مــن ثــلاث ســنوات 
يعلــم الســوريون تمامــاً، جميعهــم دون اســتثناء أنهــا ليســت 
ســوى رجــال أمــن تــم تدريبهــم لتدميــر ســوريا حفاظــاً علــى 

الكرســي. 
ــه أولاً،  ــون أداة للترفي ــون التلفزي ــاً يك ــم جميع ــي دول العال ف
وتقديــم الأخبــار والمعلومــات ثانيــاً، لكــن إعــلام نظام دمشــق، 
وبعــض الأنظمــة العربيــة الأخــرى أوجــد وســيلة جديــدة 
للتلفزيــون وهــو أن يكــون أداة مخــدرة مــن نــوع فريــد، لكــن 
ــي  ــي الوقــت الحال ــدو صالحــة ف هــذه الأداة فــي ســوريا لا تب
فنصــف المناطــق بــلا كهربــاء ونصفهــا الآخــر تــرى الكهربــاء 
ــذا  ــن يســتطيع ه ــذا فل ــة ل ــرات متقطع ــوم، أو م ــي الي ــرة ف م
ــن يكــون أحــد  ــة المرجــوة منهــا، ول المخــدر أن يحقــق الغاي
الأســلحة التــي يســتخدمها النظــام فــي حربــه على الســوريين، 
وســيظل الســوريون علــى موعــد مــع جملتيــن فقــط مــن هــذا 
ــم... غــداً نلتقــي، ومــا  ــة، أهــلاً بك ــه الخيالي الإعــلام بميزانيت

بينهمــا ظــلام وترقــب وانتظــار. 

أهاً بكم... غداً نلتقي

مذيع: سام الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته 
قــال مولانــا خليفــة المســلمين قــدس الله ســره إن أتبــاع الديــن الجديــد الــذي ظهــر مؤخــراً 
فــي بعــض الولايــات التابعــة لدولــة الخافــة الإســامية هــم مرتــدون عــن الإســام وســتتم 

معاملتهــم كمــا تنــص الشــريعة تمامــاً.
 وقــال مولانــا فــي تصريــح لوكالــة جــاء الحــق وزهــق الباطــل إن كل مــن يثبــت انتمــاؤه إلــى 
مــا يســمى بحــزب النهضــة يعتبــر مرتــداً عــن الإســام فــا أحــزاب ولا تنظيمــات ولا مؤسســات 

خــارج إطــار الشــريعة، وكل مــن خــرج علــى الشــريعة وجــب قتلــه.
 وتنــص مبــادئ الديــن الجديــد والعيــاذ بــالله علــى حــق الإنســان فــي الحيــاة والحريــة 
ــا قــدس الله  ــار والضــال، وأكــد مولان ــاد الكف ــا مــن ب ــدع جاءتن ــة، وكل هــذه ب والديمقراطي
ســره أن أي تنظيــم يدعــو إلــى هــذه المبــادئ الباطلــة هــو بمثابــة خــروج علــى العقيــدة، وأي 

ــم الله. ــار، لعنه ــة للكف ــو خدم ــدة ه ــى العقي ــروج عل خ
حفظ الله مولانا الخليفة 

نهاية الموجز
نلتقيكم بعد صاة العشاء إذا شاء الله

والسام عليكم ورحمة الله  

كيفك؟
منيــح، طبعــاً منيــح، وليــش لحتــى مــا كــون منيــح، الحمــد 
ــق  ــم في ــي، ع ــي ناقصن ــي ش ــا ف ــح، وم ــوق الري ــور ف لله، الأم
وآكل ونــام متــل الــدواب، لا هــم ولا غــم، ولا هاممنــي أي شــي 
بالدنيــي، مســطل وماشــي، مــااااااااااع، راســي فاضــي، وجيبتــي 
فاضيــة، بــس منيــح، مرتــاح، غيــر شــكل، بفيــق وبــاكل وبنــام 
يــا ســلام، شــغل مــا فــي، طلعــة مــن البيــت مــا فــي، لأنــو فــي 
ــوم  ــم ي ــن ك ــو م ــو بعت ــان لأن ــي كم ــا ف ــون م ــز، وتلفزي حواج
بالمستشــفى صارلهــا  حماتــي  البيــت،  آجــار  أدفــع  منشــان 
شــهر ومــا عــم اقــدر روح شــوفها لأنــو مــو حلــوة روح وإيــدي 
فاضيــة، يعنــي بالقليلــة علبــة شــوكلاطة، بــس منيــن تعدمونــي 
إذا فــي بجيبتــي ميتيــن ليــرة، بطلــت الدخــان، ومــا عــاد قربــت 
ــا نشــرب  ــان بطلن ــن بيضــروا بالصحــة، وكم ــة، لأنه ع الأركيل
ــال إنهــن  ــرو ق ــر خي ــر الصحــة الله يكت ــو وزي شــاي وقهــوة لأن
ــان،  ــناننا كم ــودوا س ــا يس ــو ناقصن ــنان، إي وم ــودوا الس بيس
الــولاد لمــا ســمعوا هالحكــي اقتنعــوا ومرتــي بتعــرف إنــو وزيــر 
الصحــة مــا حكــى هالحكــي، بــس هــززت راســها وقالــت مزبوط، 
مزبــوط يــا عمــي الأكل مــو منيــح للأمعــاء الغليظــة بتتعــب 
ــدر، ولشــو  ــا بيق ــد م ــف أكل ق ــك لازم الواحــد يخف بســرعة لهي
لحتــى نــاكل لحمــة أصــلاً اللحمــة مــو منيحــة عنجــد مــو منيحــة، 
بعديــن شــو مــا فينــا إنســانية قاعديــن عــم ندبــح بهالخواريــف 
والبقــر، حــرام خليهــن عايشــين، كان فــي دكتــورة ع الفضائيــة 
الســورية الله يكتــر خيرهــا قالــت إنــو النباتييــن صحتهــن بالعــادة 
أحســن مــن الحيوانييــن، قصــدي اللــي بياكلــوا لحمــة، وبعديــن 
ــرة كويســة  ــي بيحســوا والله فك ــر، يعن ــانيين أكت ــروا إنس بيصي
بدنــا نقتــرح هيــك موضــوع ع الجماعــة بلكــي يصيــروا يحســوا 
شــي شــوي، لــك يــا أخــي صيــروا نباتييــن، بلاهــا اللحمــة، كلــوا 
خــس، كلــوا خيــار، كلــوا فجــل بصــل، بــس بلاهــا اللحمــة مــو 
منيحــة بتضــر يــا عمــي، أنــا خايــف عليكــن منشــان مــا تفطســوا 
بكيــر، إنتــو لازم تعيشــوا لأنــو الوطــن بحاجتكــن، الوطــن عنجــد 
بحاجتكــن، يعنــي لــو مــا إنتــو موجوديــن كان تبهــدل هالوطــن، 
بــدو يتدخــل  والله كان صــار ملطشــة وكان صــار ميــن مــا 
بشــؤونا الداخليــة، بــس لأنــو إنتــو موجوديــن نحنــا كلنــا بخيــر، 
ســوريا بخيــر، فــالله يرضــى عليكــن بطلــوا أكل لحمــة، عــم قلكــن 
ــاز  ــراح ممت ــن اقت ــرح عليك ــدي اقت ــداً، وب ــداً، أب ــة أب ــو منيح م
شــو رأيكــن توزعــوا اللحمــة ع الفقــراء، هــدول خليهــن يموتــوا 
بكيــر مــو مهــم، خليهــن ياكلــوا لحمــة ويبطلــوا إنســانية المهــم 
إنســانيتكن إنتــو، خــدوا كل اللحمــة اللــي ببراداتكــن وعطوهــن 
ــو  ــن بحجــر واحــد، من ــو عصفوري ــون ضربت ــك بتك ــا، وهي ياه
ــن  ــوا م ــوا خلصت ــو بتكون ــة ومن ــن اللحم ــوا م ــوا خلصت بتكون
ــا  ــا كــزا وبدن ــو الفقــراء بينقــوا كتيــر، بدن الفقــراء ونقهــن، لأن
كــزا، ومنشــان تضمنــوا إنهــن ياخــدوا اللحمــة مــن تــم ســاكت 
خلــوا الفضائيــة وســما والإخباريــة يطالعــوا برامــج تحكــي 
عــن فوائــد اللحمــة، بــس إنتــو لا تشــوفوها، خلــي الفقــراء 
يشــوفوا هالبرامــج، وياخــدوا اللحمــة وياكلوهــا وينبســطوا 
خرجــن الله لا يقيمــن، قــال فقــراء قــال، نحنــا بلدنــا لازم تكــون 
ــلا  ــة إحســاس، وإنســانية، بــس الله يخليكــن ب ــة مليان ــد نباتي بل
تعلمــوا مؤتمــرات خطابيــة منشــان هالموضــوع، لأنــو  مــا 
ــدر  ــا بيق ــم م ــا العال ــم، ونحن ــا العال ــوا علين ســاعتها رح تضحك
يتدخــل بشــؤوننا الداخليــة لأنــو ســيادتنا الوطنيــة غيــر شــكل، 
نحنــا ولا حــدا بيقــدر يتدخــل، ولا حــدا، شــو مــا كان، وميــن مــا 
ــا مســؤولين  ــي، وعن ــرار الوطن ــى الق ــن عل كان، نحــن محافظي
قبضايــات بيروحــوا وبيجــوا ويــن مــا بدهــن وبيقــدروا يعلمــوا 
ــم أصــول الحريــة والديمقراطيــة، لأنــو نحنــا شــعب فلتــة،  العال
وبتعرفــوا شــو خلــي هــاي معارضــة الفنــادق تــاكل لحمــة خليهــم 
ــص  ــان، ونخل ــر كم ــوا بكي ــي بيموت ــة بلك ــن لحم ــوا بطونه يعب
منهــن ومــن مؤامراتهــن علــى الســيادة الوطنيــة، نحنــا مــا 
بناقــش أبــداً بســيادتنا الوطنيــة، هــي خــط أحمــر، لهيــك أعزائــي 
المســؤولين الكــرام، كلكــن كلكــن مــن الكبيــر للصغيــر للمقمــط 
بالســرير بطلــوا أكل لحمــة أحســن، بطلــوا تمامــاً، وكلــوا هــوا...

واحد سوري... جوعان

عنجد النزام لعبا سح 
وما بقا حدا بدو السورة 

السورة صارت بح
وليك شوف شو سار ما بقا في سوار 

في مجاهدين 
وليييييه 

بــردون مــو متعــودة قــول هالكلمــة لانــا 
ــا ــزة مــا حبيت ــي غلي ــك يعن عنجــد عنجــد هي

من تلت سنين كانوا يتلعوا مزاهرات
هلأ ما بقا في مزاهرات

عــم  شــو  قــال  جبهــات  فــي  صــار  هــلأ 
ا  و ر بيحــر

بــالله شــو؟؟ اي روحــوا حــرروا فلســطين 
بــالأول ازا كتيــر شــاطرين 

بس هني مو شاطرين 
هني ارهابيين يقطع عمرن

شــو كان بدنــا بهالســورة كنــا عايشــين ومــا 
احلانــا 

في عنا مسابح واوتيلات وعنا كل شي 
قال بدهن حرية.. لك حرية شو؟ 

عنجد عنجد شو كان بدهن؟ 
اصلا هدول ما بيعرفوا شو يعني حرية

نحنــا طــول عمرنــا عايشــين بحريــة منفــوت 
ــع  ــافر ومنرج ــا منس ــا بدن ــت م ــع وق ومنطل

وبحياتــو مــا حــدا قــال ممنــوع

هاي مو حرية؟
اي شو كان بدنا بهالسورة لكان؟

قال بدهن يعملوا متل فرنسا هههههه
ليش كتير عاجبتن فرنسا؟

مــا فيهــا شــي زيــادة عنــا عنجــد انــا كل 
بباريــس  بقضيهــا  صيفيــة 

وبعــرف فرنســا منيــح مــا لقيــت فيهــا شــي 
ــادة  زي

ــي  ــن الل ــى م ــلات صحــي احل مســابح واوتي
عنــا بشــوي بــس مــو مشــكلة شــوي شــوي 

ــا  ــط تبعولن بنزب
اي قال هالكم ازعر بدهن حرية 

ــي  ــب مــو  ف ــال طي ــة ق ــال حري ــة ق ــك ولعي ل
بحلــب نــادي اســمو الحريــة كانــوا يروحــوا 

ــا ــجعوه ويخلصون يش
وازا بدهــن كرامــة كمــان يروحــوا علــى 
حمــص ويصيــروا مــن الفانــز تبعــول النــادي 

ويخلصونــا
انت عاجبك اللي عم بيصير؟

ليش ساكت؟
شو انا معي حق مو هيك؟ 

-.. قومــي عملينــا قهــوة وحاجــة تعوجــي 
حكــوا  مــا  النســوان  بــس  لســه  لســانك، 

بهالــوش. تضربــي  بالسياســة، 
-حاضر ابن عمي.

سيناريو رمضاني

مشــاهد متلاحقــة/ رايــات ســوداء وانفجــارات 
وتدمير 

)ثلاثة رجال يحملون السيوف(
باقية وتتمدد 

وكل يوم بتتجدد
لا بتخاف ولا بتتهدد

سيوفها بتتوعد
وفتوحاتها بتتأكد
وكل يوم بتتجدد

ما في عراقي وما في سوري
ما في لبناني ولا دستوري

دولتنا أكبر
من العالم أكبر
وبعز الخليفة 

)الخليفة يلوح بقبضته(
الأمة رح تعمر

وباقية 
باقية 

باقية وتتمدد
)ثلاث فتيات يرتدين البراقع(

باقية 
باقية 

باقية وتتمدد

إعان تثقيفي

ملاحظــة: هــذا الإعــلان مجانــي، تقدمة مــن صفحــة "فضائيــات" لدولــة الخلافة

فضائيات
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ــذ  ــاً، ومن ــد يقين ــار الأس ــام بش ــم نظ عل
أن   ،2011 مطلــع  الثــورة  بدايــة 
ســقوطه، إن تــم، فإنمــا عبــر بوابــة 
الســلمية والاقتصــاد ليــس إلا، فعمــل 
بــكلِّ مكــر وجهــد على عســكرة وتســليح 
الثــورة، ومــن ثــم ســد ثغــرات الاقتصــاد 
الســوري المكــوّن علــى مبــدأ المــزارع 
الجيــش  مافيــا  بيــن  والمحاصصــة، 
وحــزب البعــث ومــا تبقــى مــن تجــار 

دمشــق وحلــب. 
ــار،  ــن الانهي ــرة م ــم اللي ــي دع ــل ف ولع
الــدولارات  مــن خــلال ضــخ ملاييــن 
أســبوعياً، عبــر مــزادات علنيــة رعاهــا 
النقــد  ومجلــس  المركــزي  المصــرف 
والتســليف، وفــرض "ســعر سياســي" 
بعيــد عــن عوامــل قــوة واســتقرار النقــد 
الســوري، بعــد تبديــد الاحتياطــي النقدي 
وعائــدات  الإنتــاج  عجلــة  ـف  وتوقّـُ
الســياحة والتجــارة الخارجيــة، دليــل 
لا يحتــاج عنــاء الإثبــات، علــى يقيــن 
النظــام، أن مقتلــه يأتــي عبــر الاقتصــاد، 
ــى  ــه حت ــيبعد عن ــرة س ــار اللي وأن انهي
الذيــن أدمنــوا  المغيبيــن والمؤيديــن، 
واقــع  فــي  حقارتهــا،  علــى  الرشــى 
التضخــم الــذي أكل ســعر صــرف الليــرة 

الســورية. 
ــي  ــم يحســن أول ــر، ل ــب الآخ ــي المقل ف
ــن  ــة، م ــي المعارض ــي ف ــر السياس الأم
اســتغلال نقــاط القــوة الاقتصاديــة التــي 
تحريــر  بعــد  الثــوار،  إياهــا  منحهــم 
الزراعــي  الإنتــاج  مناطــق  جميــع 
والصناعــي، والســيطرة علــى خزانــات 
والنفطيــة  والمائيــة  الغذائيــة  ســوريا 
وحمــاة  وادلــب  حلــب  ريــف  فــي 
والجزيــرة الســورية. بــل علــى العكــس، 
المحــررة  المناطــق  تكــون  أن  فبــدل 
اقتصــاد  لإضعــاف  إضافيــاً  عامــلاً 
النظــام، الــذي لا يمكــن وقتهــا لشــركائه 
بالرهــان علــى حصــان  يســتمروا  أن 
وديــون  بتمويــل  ويقامــروا  خاســر، 
كنــوز  تحولــت  بتحصيلهــا،  مشــكوك 
ســوريا "لمــال داشــر" زاد مــن جنــوح 
الثــوار وحــرف ســكة الثــورة باتجــاه 

آبــار النفــط ومتاحــف الآثــار. 
مــن  يكــون  لا  قــد  القــول:  قصــارى 
السياســي  المــال  أن  شــك،  عظيــم 
ــا  ــورة، هم ــة الث ــى وصاي والخــلاف عل
نصــر  لتأخــر  الأساســيان  العامــلان 
ــرف  ــال الظ ــدم إغف ــع ع ــوريين، م الس
أظنــه  والــذي  الدولــي،  الموضوعــي 
بتمثيــل  الخيبــة  بعــد  لاحقــاً،  أتــى 
ــي  ــس الوطن ــي المجل ــوريين، إن ف الس
أو لاحقــاً فــي الإئتــلاف. فلــو أحســن 
مــن ســرق تمثيــل الســوريين عنــوة، 
المناطــق  عائــدات  اســتثمار  مــن 
المحــررة، وأضــاف لهــا مــا جــاد بــه 
الأشــقاء وأصدقــاء الشــعب الســوري 
مــن هبــات ومســاعدات، عبــر صنــدوق 
لاســتغنت  اســتثماري،  شــكل  أي  أو 
الثــورة الســورية عــن التمويــل والدعــم 
ــروط  ــن ش ــل م ــم يخ ــذي ل ــي ال الخارج
ــط  ــكاد - لخ ــا- أو ت ــات، أوصلته وإلزام
اللاعــودة، هــذا إن فرضنــا جــدلاً بقــدرة 
ــده  ــد تجري ــتمرار بع ــى الاس ــام عل النظ

مــن ســلاح الاقتصــاد . 
ــص  ــح بنق ــازال التبجُّ ــول: م ــة الق نهاي
ــل  ــده ج ــذي يعتم ــذر ال ــو الع ــال، ه الم
ــون  ــماعة، يعلق ــة كش ــة المعارض ساس
وســبباً  وتشــتتهم،  تشــرذمهم  عليهــا 
أحضــان  فــي  ارتمائهــم  مــن  يزيــد 
هيئــة  رواتــب  وممولــي  الداعميــن 
الائتــلاف السياســية وبعــض المشــاريع 
الإعلاميــة والإنســانية، مــا يؤكــد أن 
علــة الثــورة الســورية تكمــن فــي توفــر 
رأس مدبــر، قــادر علــى حســن إدارة 
المــوارد، وليــس فــي رأس المــال الــذي 
ــل، وجــد بعــض  ــى عم ــورة إل حــوّل الث
ــى  ــروا عل ــا، فآث ــم به ــن ضالته العاطلي
ابقــاء أرزاقهــم، ولــو كان الثمــن، دم 

الســوريين وحلمهــم فــي الحريــة . 

مواقـــف يلزمهــا 
رأس..لا رأســمال 

ــي  رصــدت "صــدى الشــام" خــلال الأســبوع الماضــي ارتفاعــاً ف
تعرفــة النقــل العــام بدمشــق، بحــدود %30-25، فــي حيــن يغيــب 
النظــام عــن هــذه التجــاوزات، متذرعــاً أن المواطنيــن لا يتقدمّــون 

بشــكاوى.
ــة قدســيا،  ــو أيهــم(، موظــف فــي دمشــق، ويســكن فــي ضاحي )أب
ــاً 450  ــي يومي ــا وعائلت ــاج أن ــام": "نحت ــدى الش ــول لـــ "ص يق
ليــرة ســورية أجــور مواصــلات، أي 9900 شــهرياً، وهــذا المبلــغ 
ــع  ــاب دف ــك دون حس ــهري. كل ذل ــي الش ــث دخل ــو ثل ــاوي نح يس
الفواتيــر مــن كهربــاء ومــاء واتصــالات، أو مصــروف الأولاد 
اليومــي، ومنهــم مــن هــو فــي الجامعــة، ويحتاجــون مصروفــاً 

ــا". ــراً نوعــا م كبي
وأضــاف، "هنــاك أيــام، وهــي كثيــرة، تتضاعــف تعرفــة النقــل 
بســبب الازدحــام الشــديد فــي ســاعات الــذروة، وقلــة وســائل النقــل، 
التــي هــي فــي الأصــل مرتفعــة عــن التســعيرة النظاميــة، وعندمــا 
تســأل أحــد الســائقين عــن الســبب يبــدأ بشــكوى مــن غــلاء المعيشــة 

وازدحــام الحواجــز إلــى غــلاء الوقــود وصعوبــة تأمينــه".
ــات  ــر مــن مركب ــب جامعــي: " كثي ــال )عمــر(، طال ــه، ق مــن جانب
النقــل العاملــة علــى خطــوط دمشــق الداخليــة، رفعــت تعرفــة النقــل، 
والذريعــة أن الازدحــام الشــديد علــى الحواجــز يصيبهــم بخســارة، 
ــد محطــات الوقــود  إضافــة إلــى ارتفــاع أســعار الوقــود وعــدم تقيُّ

بالأســعار الرســمية، فــي وقــت تغيــب فيــه أجهــزة الرقابــة".
ولفــت إلــى أن "النــاس تخــاف إن اشــتكت علــى ســائق مــا مخالــف 
أن يدخــل الســجن، الــذي بــات يشــكّل مكانــاً للرعــب والمــوت، 
ــزاز وســلب مــن أجهــزة  ــه مــن ابت ــد يتعــرّض ل ــى مــا ق إضافــة إل

ــن".  الشــرطة والأم
واختصــر الكثيــر مــن مركبــات النقــل العــام خطوطهــا بيــن الحواجــز 
العســكرية لاختصــار الوقــت الــذي تهــدرُه فــي الوقــوف عليهــا 

والــذي قــد يصــل فــي بعضهــا لســاعتين مــن الزمــن.
بالمقابــل يقــول مصــدر مســؤول فــي فــرع مــرور دمشــق، طلــب عــدم 
ذكــر اســمه، لـــ "صــدى الشــام": إن "نســبة الشــكاوى انخفضــت عمــا 
قبــل 2011، وإن المســؤولية تقــع علــى عاتــق المواطنيــن فــي الإبــلاغ 

عــن التجــاوزات والمخالفــات والغبــن الــذي قــد يتعرّضــون لــه".     
ــلطات  ــق، إن "الس ــن دمش ــط م ــن، ناش ــد الرحم ــال عب ــدوره، ق ب
تحيــد نفســها عــن أمــور الحيــاة اليوميــة، وتجعــل المواطنيــن 
يحاولــون تدبُّــر أمرهــم بيــن بعضهــم، وهــم خائفــون مــن الاقتــراب 
مــن الســلطة بســبب عنفهــا الدمــوي المفــرط، وهــي اليــوم تحكــم 

ــون". ــاب القان ــار بغي ــد والن بالحدي
ــي يســيطر عليهــا بشــكل  ــر المناطــق الت وأوضــح أن "النظــام يدي
ــون، وازداد  ــب القان ــت تغيي ــي وق ــروف، ف ــب الظ ــي، وبحس لحظ
الفســاد والمحســوبية والرشــوة، بهــدف زيــادة الضغــط علــى 
النــاس وإرهاقهــم بتأميــن معيشــتهم اليوميــة، وبالتالــي تحييدهــم 

ــم".   ــي وطنه ــم ف ــر بحقوقه ــن التفكي ع
يشــار إلــى أن النظــام رفــع تعرفــة النقــل خــلال الســنوات الثــلاث 
الماضيــة عــدة مــرات جــراء رفــع أســعار الوقــود، كان آخرهــا منتصف 

ــازوت.       ــى الم ــة عل ــام الماضــي بنســبة %50 للســيارات العامل الع

علــى  الســوري  الاقتصــاد  اعتمــاد  رغــم 
الزراعــة فــي المقــام الأول، لكــون ســوريا 
بلــداً زراعيــاً، وكانــت تحقــقّ فائضــاً إنتاجيــاً، 
ــة  ــل الزراعي ــواع المحاصي ــت بعــض أن إذ كان
تدخــل مياديــن التصديــر، تشــهد اليــوم تراجعــاً 
كبيــراً فــي معظــم محاصيلهــا، بســبب الحــرب 
ــي  ــة الت ــة الخانق ــلاد، والأزم ــي الب ــرة ف الدائ

ــيء. ــت كل ش طال
ففــي ريــف حلــب شــمالي البــلاد، حيــث تتركــز 
ــن،  ــح والقط ــتراتيجية كالقم ــل الاس المحاصي
يعانــي الفلاحــون هنــاك مــن صعوبــات كبيــرة 
فــي توفيــر المتطلبّــات الأساســيةّ للزراعــة 
مثــل الســماد والبــذور والوقــود، إمــا لعــدم 
توفــر هــذه المســتلزمات أصــلاً، أو لغــلاء 

ــر.  أســعارها بشــكل كبي
بعــض  الجديــد  الواقــع  هــذا  اضطــر  وقــد 
ــة  ــة الزراع ــن مهن ــدول ع ــى الع ــن إل الفلاحي
وممارســة مهــنٍ أخــرى، لكــي يؤمّنــوا لقمــة 
عيــش أســرهم، بعــد أن المحصــول الزراعــي 
مصــدر الرزقــه الوحيــد لهــؤلاء خــلال العــام. 
ــي  ــلّاح ف ــي تواجــه الف ــات الت ــود الصعوب وتع

ــا: ــارات عــدة منه هــذه المناطــق لاعتب
ــة للزراعــة مثــل  صعوبــة توفــر المــواد الأوليّ
والحصــول  والوقــود  والســماد،  البــذور، 

عليهــا، فضــلاً عــن زيــادة أســعارها.
ــد  ــة بع ــد العامل ــتئجار الي ــف اس ــاع تكالي ارتف
ــا. ــاض قيمته ــورية وانخف ــرة الس ــرديّ اللي ت
بســبب  الزراعــي  العمــل  اســتقرار  عــدم 

المســتمرة. المعــارك 

الزراعيــة  الآلات  تأميــن  صعوبــة 
وحصادهــا. الأرض  فاحــة  عنــد 

ــى  ــودة إل ــرى كالع ــات أخ ــى صعوب ــة إل إضاف
ــي.  ــة الأراض ــي حراث ــة ف ــاليب البدائيّ الأس

ــدة مــارع شــمال  ــو أحمــد( مــن بل ــلّاح )أب الف
حلــب، توقـّـف عــن زراعــة أرضــه بســبب 
ــات  ــة، واحتياج ــن ناحي ــا م ــرة مصاريفه "كث

ــرى.  ــة أخ ــن ناحي ــرة م ــه الكثي عائلت
الشــام":  "صــدى  لـــ  أحمــد  أبــو  يقــول 
"قمــت بتأجيــر أرضــي، إذ لــم يعــد لــدي أمــل 
بزراعتهــا مــرةً أخــرى بســبب ارتفــاع تكاليــف 

والحصــاد". الزراعــة 
موســم  فــي  قامــت  النظــام  قــوّات  وكانــت 
الحصــاد الســنة الماضيــة بإتــلاف العديــد مــن 
المحاصيــل الزراعيّــة عــن طريــق اســتهدافها 

الطيــران  بواســطة  الحارقــة  بالقذائــف 
حلــب  ريــف  مناطــق  بعــض  فــي  الحربــي 
الشــمالي والشــرقي، وهــو مــا أثــار مخــاوف 
المزارعيــن هنــاك مــن تكــرار هــذا الأمــر فــي 
ــن  ــون ع ــم يحجم ــاً وجعله ــنة أيض ــذه الس ه

زراعــة أراضيهــم.
الإنتــاج  تراجــع  إلــى  أدتّ  وغيرهــا،  هــذه 
ــال  ــى ســبيل المث ــر، فعل الزراعــي بشــكل كبي
كان إنتــاج ســوريا مــن القمــح يتجــاوز الـــ 
ــنة  ــاوز الس ــم يتج ــا ل ــن، بينم ــون ط 3,5 ملي
ــاج  ــي طــن مــن الإنت ــة حاجــز المليون الماضي
فتشــير  الســنة  هــذه  فــي  أمّــا  الإجمالــي, 
تقديــرات خبــراء، أوردتهــا وكالــة "رويترز" 
ــن. ــون ط ــاوز الملي ــن يتج ــاج ل ــى أن الإنت إل
يقــول محمــد المصطفــى، )طالب ســنة خامســة 
الفلّاحيــن  "معظــم  إن  زراعيـّـة(:  هندســة 
أراضيهــم  الزراعــة، وأجّــروا  عدلــوا عــن 
لكــون مســتلزمات الزراعــة، لا تتوفــر كمــا 
بســبب  الزراعيـّـة،  الصيدليـّـات  فــي  يجــب 
توقـّـف معظــم المعامــل عــن إنتــاج الســماد 
الكيمــاوي، وإذا ظلـّـت الظــروف كمــا هــي 
ــتيراد  ــتعانة باس ــى الاس ــلّاح إل ــيضطّر الف فس
احتياجاتــه مــن تركيـّـا رغــم غــلاء أســعارها".
ــض  ــى بع ــة عل ــب الزراع ــر مصاع ــم تقتص ل
ــة  ــى زراع ــت حتّ ــرة، إذ طال ــل الكبي المحاصي
الخضــروات والبقــول، فطبيعــة المعــارك التــي 
تقطــع الطرقــات أحيانــاً بيــن المــدن والأريــاف 
أدىّ إلــى ارتفــاع أثمــان هــذه المنتجــات حتـّـى 
ــر  ــى أكث ــي الأســواق إل ــاوزت أســعارها ف تج
مــن %200 مــن أســعارها فــي الســنوات 

ــة. الماضي
ــي  ــل ف ــه كان يعم ــر(، إن ــاب )ياس ــول الش يق

تجــارة الخضــروات، حيــث كان يأتــي بهــا مــن 
ــا  ــب ليبيعه ــرقي حل ــج ش ــاب ومنب ــة الب مدين
ــف عــن العمــل  ــن توقّ ــب، ولك ــي شــمال حل ف
ــارس  ــذي يم ــز ال ــه بالتعجي ــا وصف ــبب م بس
مــن قبــل الحواجــز العســكريةّ التابعــة لتنظيــم 

ــات.  ــى الطرق ــودة عل ــش" والموج "داع
ــي  ــف ياســر، إن "بعــض الحواجــز الت ويضي
أمــرّ عليهــا أثنــاء عودتــي إلى مارع بســيارتي 
المحملــة بالخضــار، تفتّــش الســياّرة بكاملهــا 
وهــو مــا يــؤدي إلــى إتــلاف كميــة مــن المــواد 
الغذائيــة بشــكل كبيــر وبالتالــي أتكبــد خســارة 
ــي،  ــق تجارت ــد قمــت مؤخــراً بتعلي ــدة، وق أكي
وبعــتُ ســيارتي، بعدمــا قــلّ المــردود المــاديّ 

كثيــرا، وكثــرت المصاريــف".
مــن جانبــه، نبــه المختــص محمــد العيــدو، 
ــار  ــال انهي ــن احتم ــام" م ــدى الش ــر "ص عب
القطّــاع الزراعــي فــي ســوريا بالكامــل قريبــاً، 
ــق  بســبب الحــرب الدائــرة، خاصّــة فيمــا يتعلّ
ــى  ــلّ هــذه الســنة حتّ ــذي ق ــوج القمــح ال بمنت
الماضيــة  الســنة  مــع  بالمقارنــة  النصــف 
بســبب افتقــاد الفلّاحيــن لاســتقرار عملهــم 
ــاً  فــي أريــاف الحســكة ونــزوح معظمهــم بحث
ــا حــدا بــوزارة الزراعــة فــي  عــن الأمــان ممّ
ــن القمــح  ــى اســتيراد طحي ــة النظــام إل حكوم

ــران". ــن إي م
يجــدر الذكــر أنّ خســائر قطــاع الزراعــة قــد 
تجــاوزت الـــ 1.8 مليــار دولار بحســب التقريــر 
والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة  أصدرتــه  الــذي 
ــاد  ــن ازدي ــدا ع ــاو(، ع ــدة )ف ــم المتحّ ــي الأم ف
اســتيراد نظــام الأســد لمحاصيــل زراعيـّـة كانــت 
فــي الســابق تعُــدُّ اســتراتيجية، ويفيــض إنتاجها 

ــه. عــن حاجــة ســوريا، إذ يصــدر قســم من

بكثيــر مــن الســخرية، ولكــن أيضــاً الألــم، تلقــى 
ــر  ــي، خب ــاء الماض ــوم الأربع ــاح ي ــوريون صب الس
رفــع ســعر "ربطــة" الخبــز مــن 15 ليــرة ســورية 
إلــى 25 ليــرة، بعــد أيــام مــن نفــي وســائل الإعــلام 
الرســمية والمواليــة لنيــة النظــام رفــع ســعر الخبــز، 
ــى  ــاءات وأحاديــث مــع مســؤولين مــن أعل ــر لق عب

ــة الرســمية. ــتويات الحكومي المس
ونــصَّ القــرارُ علــى رفــع ســعر كيلــو الخبــز مــن 9 
ليــرات إلــى 15 ليــرة، مــا جعــل ســعر الربطــة بـــ25 
ليــرة أي بزيــادة تقــدر بنســبة %66، بالتزامــن مــع 
رفــع المبلــغ المســموح بــه لشــراء الخبــز للمواطــن 

العــادي مــن 50 ليــرة إلــى 100 ليــرة.    
وكانــت وســائل الإعــلام الرســمية والمواليــة شــنت 
خــلال الأيــام الماضيــة حملــة تضمنــت اتهامــات 
ــدرّون النعمــة  ــى أنهــم "لا يق ــن، عل ــاس العاديي للن
الخبــز  إطعامهــم  عبــر  فيهــا"،  يعيشــون  التــي 
للحيوانــات بــدل العلــف، ومنهــم مــن يرمــي الخبــز 
فــي القمامــة، مقدميــن ســوريين يطالبــون برفــع 

ــة".   ــر النعم ــم "تقدي ــز، لتعلّ ــعر الخب س
هــذه  حــول  الســوريين  فعــل  ردودُ  وتفاوتــت 
التطــورات، بيــن متحسّــر علــى أيــام زمــان، وبيــن 
متســائل إن كانــت زيــادة الأســعار ســتقترن بزيــادة 
الرواتــب والأجــور، وغالباً ما يســود بين الســوريين 
ــف  ــع، جــراء عن ــوع مــن الاستســلام للأمــر الواق ن
الســلطة وعــدم تقبلهــا النقــد أو المطالبــة بالاهتمــام 
بوضــع المواطنيــن المــزري، ناهيــك عــن إجراءاتها 
ــذي  ــال ال ــن ولاســيما الاعتق ــة ضــد المواطني القمعي
ــل  ــل المعتق ــى مقت ــرة إل ــان كثي ــي أحي ــد يفضــي ف ق
ــجّان. ــش للس ــرف رم ــب ودون أن ي ــراء اللتعذي ج

ويســتهلك الســوريون كميــات كبيــرة مــن مــادة 
ــة  ــواد الغذائي ــة الم ــى حســاب بقي ــاً عل ــز يومي الخب
الأخــرى، ولاســيما الخضــار والحبــوب واللحــم، 
ــراء  ــي. إذ إن الفق ــعارها الجنون ــاع أس ــبب ارتف بس
- ومــا أكثرهــم فــي ســوريا اليــوم – "يضحكــون" 
علــى أبنائهــم قائليــن لهــم: "خبــز الحــاف بعــرض 
ــدف أن  ــوي، واله ــة عــن الرجــل الق ــاف" كناي الكت
يكثــروا مــن أكل الخبــز، ويقللــوا مــن باقــي المــواد، 
ــا  ــن أن يتناوله ــة يمك ــادة غذائي ــص م ــز أرخ فالخب

ــام. ــى هــذه الأي الســوريون حت
إذا كان ذلــك يجــري فــي المناطــق التــي تقــع تحــت 
ل الخبــز مؤخــراً إلــى حلــم  ســيطرة النظــام، فقــد تحــوَّ
ــن  ــات آلاف الســوريين المحاصري ــى مئ ــبة إل بالنس
المعارضــة  عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  فــي 
ــف  ــاع ســعر الرغي ــي ارتف ــا تســبب ف المســلحة، م
الغوطــة  فــي  الماضــي  الشــهر  خــلال  الواحــد 
ــد،  ــذا إن وج ــرة ســورية، ه ــى 350 لي الشــرقية إل
فــي حيــن ينعــدم فــي مناطــق أخــرى مــن ضواحــي 

ــا. ــق وريفه دمش
وكانــت وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك 
ــد نفــت، لـ"صــدى الشــام"،  ــي حكومــة النظــام ق ف
ــة  ــود أي ني ــز، وج ــعر الخب ــع س ــن رف ــام م ــل أي قب

لهــا حيــال ذلــك. 
إلــى ذلــك، قــال المحلــل الاقتصــادي، )طــارق(: إنــه 
ــلطة،  ــى الس ــد عل ــز بجدي ــعر الخب ــع س ــس رف "لي
ــث  ــر الحدي ــرون بهــا، فعندمــا يكث والســوريون خبي
عــن رفــع ســعر مــادة مــا، ويترافــق مــع نفــي 
رســمي علــى مســتوى وزراء، يعــرف النــاس أن 
أيامــاً قليلــة تفصلهــم عــن رفــع الأســعار، كمــا حــدث 

ــر  ــد وزي ــي عه ــازوت ف ــر الم ــعر ليت ــع س ــد رف عن
ــن  ــم يفصــل بي ــل، فل ــدري جمي ــة ق ــارة الداخلي التج
نفيــه رفــع أســعار المــازوت وتعميــم القــرار ســاعات 
ــع  ــه هــو مــن وق ــذاك، إن معاون ــال حين ــة، إذ ق قليل

ــه".   ــرار دون علم الق
خــلال  الخبــز  أزمــات  تكــرر  "مــع  وأضــاف، 
الســنوات الثــلاث الماضيــة، قــام النظــام بوضــع 
عناصــر مــن اللجــان الشــعبية، ومــا ســمي فيمــا بعــد 
قــوات الدفــاع الوطنــي لتنظيــم الــدور علــى الأفــران، 
وهــم مســؤولون عمّــا يخــرج منهــا، حيــث تحوّلــوا 
إلــى شــركاء لتجــار الخبــز، وخاصــة فــي ضواحــي 
ــت يســمح للمواطــن بالشــراء بـــ  ــي وق دمشــق، فف
50 ليــرة مــن الخبــز، يســمح لباعــة الخبــز بالشــراء 
بــآلاف الليــرات، إضافــة إلــى ســوء المعاملــة التــي 

ــون مــن هــؤلاء العناصــر". ــا المدني ــرّض له يتع
ويتابــع المحلــل الاقتصــادي، "كل هــذه القبضــة 
ــام  ــم النظ ــاً لا يعل ــل حق ــق، ه ــى دمش ــة عل الحديدي
بأجهزتــه الأمنيــة أيــن يذهــب الخبــز؟ ومــن يطعمــه 
للحيوانــات؟ وهــل يعقــل أن يكــون الحــل رفــع ســعر 
بقــوت  المتاجــر  معرفــة  مــن  بــدلاً  الخبــز  كيلــو 
الشــعب ومعاقبتــه، فــي وقــت يمــر الشــعب الســوري 

ــر والجــوع"؟ ــه، جــراء الفق ــك أيام ــه بأحل في
وأوضــح أن "ســعر ربطــة الخبــز المســعرّ رســمياً، 
ــوم بـــ 50  ــاع الي ــت تب ــرة، لكنهــا كان كان بـــ 15 لي
ليــرة فــي المحــال التجاريــة، وســبق أن وصلــت 
فــي قلــب دمشــق إلــى أكثــر مــن 100 ليــرة، ومــع 
رفــع ســعر ربطــة الخبــز إلــى 25 ليــرة، فــإن ســعر 
ــرة،  ــى نحــو 75 لي ــي الســوق ســيصل إل الربطــة ف
فأيــن هــم الســوريون الذيــن يســتطيعون شــراء 
احتيــاج  وســطي  كان  إذا  الســعر  بهــذا  خبزهــم 
العائلــة الســورية ربطتيــن يوميــا، فــي وقــت أصبــح 

ــر". ــط الفق ــت خ ــوريين تح ــن الس %75 م
ــرة الأخيــرة  ــر فــي الفت ــد تأث ــاج الأفــران ق وكان إنت
ــاء، إذ  ــاء والم ــن الكهرب ــات تقني ــاد أوق جــراء ازدي

ــر  ــف ليت ــي 50 أل ــى حوال ــاً إل ــرن يومي ــاج الف يحت
مــاء.     

وتبلــغ قيمــة العجــز التموينــي ســنوياً أكثــر مــن 
100 مليــار ليــرة فقــط فــي الطحيــن، تغطيهــا الدولــة 

تحــت مــا يســمى "الدعــم".
ــة المســتهلك  ــة وحماي ــر التجــارة الداخلي وكان وزي
فــي حكومــة النظــام قــال: إن "إجمالــي المبالــغ 
المخصصــة لصنــع رغيــف الخبــر فــي ســوريا، 
بلغــت 178 مليــار ليــرة فــي 2014، فــي حيــن أنهــا 
كانــت 67 مليــار ليــرة فــي 2013. وأعــاد الأســباب، 
المواليــة،  الصحــف  إحــدى  نشــرت  مــا  بحســب 
ــت كلفــة  ــاج، حيــث وصل ــاع تكاليــف الإنت ــى ارتف إل
ليــرة   70 إلــى  خبــز  إلــى  القمــح  كيلــو  تحويــل 
والخميــرة،  الطحــن  تكاليــف  متضمنــة  ســورية، 
ــف  ــف تكالي ــن مختل ــا م ــود، وغيره ــل، والوق والنق
الدعــم التــي تدخــل فــي إنتــاج رغيــف الخبــز، والتــي 
كانــت تبلــغ 30 ليــرة فــي الســابق قبــل 2011، مــا 
ــو  ــر لكيل ــع الأســعار الأخي ــد رف ــم بع ــي أن الدع يعن

ــرة. ــح 55 لي ــز أصب الخب
وكانــت وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك 
التابعــة للنظــام، أفــادت العــام الماضــي أنهــا تشــتري 
كيلــو الطحيــن بـــ 110 ليــرات، فــي حيــن تبيــع كيلــو 
الخبــز بـــ 9 ليــرات، مــا يعنــي أن الدعــم يبلــغ 101 

ليــرة للكيلــو غــرام الواحــد.
ويســمح القانــون للأفــران ببيــع 2 بــالأف مــن الخبــز 
ــا يكــون ســيئا  ــي، وهــو م ــز علف ــذي تنتجــه كخب ال

نتيجــة خطــأ مــا غيــر مقصــود فــي إنتاجــه.
يشــار أن الســوريين خبــروا أســاليب النظــام فــي 
رفــع الأســعار، حيــث يبــدأ الموضــوع بإشــاعات 
ــه مــن  ــم نفي ــر وســائل إعلامــه، ســرعان مــا يت عب
قبــل المؤسســات الرســمية، ليعــود ويقــر زيــادة 
ــع  ــي رف ــدث ف ــا ح ــا، كم ــة م ــل أزم ــي ظ ــعر ف الس
أســعار كل مــن المــازوت والبنزيــن المتكــرر خــلال 

الســنوات الأخيــرة.          

"الدولــة الكاذبــة" ترفع ســعر الخبز.. والســوريون لا حــول ولا قوة
دمشق ـ ريان محمد

ارتفاعــات متتاليــة لتعرفــة النقل في 
ــرف! ُّدمشــق.. والنظــام يغــض الطّ

دمشق ـ ريان محمد
نزار محمد ـ صدى الشام

تدهــور الإنتاج الزراعي يلوح بكارثة غذائية في ســوريا
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مــن الكنــوز التــي يخلفهــا الآبــاء للأبنــاء .. هــي 
.. الحســنة  الســيرة 

فهــي قلعــة يتحصنــون بهــا ..و يفخــرون بهــا ..و فيها 
ــون  ــد الع ــد ي ــتعدون لم ــاء مس ــن الأصدق ــزون م مخ

لهــم .. عرفانــاً منــه بجميــل الآبــاء

رئيس أمريكي سابق

كلمة السر : 

542

194

4861

27934

756

92634

3847

835

918

عمودي:عمودي:

لاعب كرة قدم ألماني 
مشــروع ـ على قيد الحياة )معكوســة( ـ حرف جر )معكوســة(
ذو اهمية )معكوســة( ـ من لا يســمعون ـ والدة 

هدم ـ رأي
بياض البيض )معكوسة( ـ رزانة و عظمة )معكوسة( ـ خَلصََ
مكان وطأة القدم ـ تثاقل بالمشي ـ هلاك و عذاب
رالي )مبعثرة( ـ رجل حكيم ذكر بالقرآن الكريم

آلة موسيقية ـ ترك 
يمشي ـ عزم

  ممثل سوري 
  نادي كرة قدم سوري ـ رن 

  ضعف ـ من اسماء الله الحسنى 

فراس الخطيب 
ايران ـ سن ـ ردع

داوي ـ فر ـ يقلد
يلي ـ ين ـ ود

اب ـ اخرس ـ الله
ختم ـ وبا ـ او )معكوسة( 

طيب ـ ضخه ـ ال
اسعد ـ شمس ـ بل

ثورة ـ محارب 
 عراء ـ اصيل 

 مر ـ أساطير ـ يا )معكوسة( 
 عسر ـ خراب ـ ضد

مطرب مصري ـ حرف عطف 
قيادي في الجيش السوري الحر – خاصته

لا يولــد لــه ولــد ـ مصارعة تشــتهر بها اســبانيا 
للتمني )معكوسة( ـ مراكب 

مدينة لبنانية ـ اختبار 
سورة من القرآن الكريم ـ للنداء

توتره )معكوسة( ـ مشروب غازي 
لباس ـ مخرج سوري )معكوسة( 

يكرَب ـ متميز
  شكوكه ـ ينقص

  يسحبان )معكوسة( ـ فقد عقله 
  أدعى ـ اليابسة ـ شعب 

فاديا خطاب ـ مع 
ريال بتيس ـ عرس

اروي ـ مبعثر 
يأس )معكوسة( ـ دواء

ان ـ يخوض ـ رأس
فنربخشة ـ اخ

خسر ـ ساهم ـ مطر
طن ـ سم ـ يا 
يداوم ـ حارب 

 برق ـ لا ـ باص
 دليل ـ الرياض 

 رعد ـ همل ـ بليد 

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

ديكييوس

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

صرعنــا عصــام الشــوالي بالســتارة الحديديــة تبــع الأرجنتيــن لحدمــا 
اخترقهــا صــاروخ قســام ألمانــي الصنــع بنــص تــل ابيــب المرمــى علقبــال 
شــي صــاروخ قســام حمســاوي الصنــع يكســر بلــورة شــي بيــت إســرائيلي 

بــس مــا بدنــا أكثــر يــارب

داعــش ليســت حكــراً علــى السُــنةّ ؛ فوخــزة صغيــرة لأي شــخص ســتراه 
ــة ، الاســماعيلية ،  ــر داعشــيته ]الدرزي ــة و يظُهِ ــوب الثقاف ــعُ ث ــوراً يقَل ف
العلويــة ، المســيحية ، العلمانيــة ، أو الداعشــية الكرديــة ، العربيــة ، 
الســريانية ، أو الناصريــة ، القوميــة الســورية.. الــخ [ فــي داخــل كل منــا 

ــن .! ــرةٍ مــن رؤوس الاخري ــي بجــز فك ــر و يفُت داعشــي ينظّ

عاجــل : بعــد حصــول مســي علــى جائــزة أفضــل لاعــب ، كاســياس يطالــب 
ــن  ــي حي ــدرب، ف ــل م ــزة أفض ــكولاري بجائ ــارس، وس ــل ح ــزة أفض بجائ

طالــب ســواريز بجائــزة اللعــب النظيــف.

عن جد هالمشجعات الأرجننتنيات بقطعوا القلب .. يا قلبي انتو !!

المملكة العربية البرازيلية 

sokrat

أبو حجر

 Dl yousef

Bassam Radwan

معتز عينتابي

693218574

185497236

472356891

869143725

721865943

534729168

916532487

347981652

258674319

الثلاثاء 15 تموز )يوليو( 2014 الموافق 18 رمضان 1435هـ

بالشــهر  الخاصــة  البرامجيــة  الــدورة  ضمــن 
الكريــم، خصصــت قنــاة )MBC(، مــن برامجهــا 
اللاجئيــن  لدعــم  إنســانية  مبــادرة  ومسلســلاتها، 
الســوريين ومــدّ يــد العــون لهــم، فــلا يــكاد يخلــو 
 )MBC( فاصــل إعلانــي علــى مجموعــة قنــوات
، مــن الإعــلان الترويجــي لحملــة "ســوريون بــلا 
بيــن  مشــتركة  مبــادرة  كانــت  والتــي  عنــوان"، 
العالمــي،  الأغذيــة  وبرنامــج  الأمــل،   )MBC(

الســوريين. النازحيــن  لمســاعدة 
ــه  ــذي اتخذت ــل ال ــعار الأم ــع ش ــارض م ــلان يتع الإع
وجــاء  الألــوان،  عنــه  غابــت  حيــث  المحطــة، 
ــن  ــة م ــه مجموع ــر في ــا ظه ــود، كم ــض والأس بالأبي
نجــوم القنــاة مــن إعلامييــن وفنانيــن فــي مشــهد 
تمثيلــي تراجيــدي متقــن شــاحبين مرتديــن ثــوب 
بالترتيــب  ظهــر  والاســتعطاف،  والبــؤس  الحــزن 
ــارس، والإعلامــي  ــار الســعودية عــلا ف ــة الأخب مذيع
ــان  ــه الفن ــا، لحق ــى الآغ ــوري مصطف ــي الس الرياض
هشــام عبــاس، والإعلاميــة لجيــن عمــران، واللبنانــي 
ــال  ــن أطف ــن م ــاة اللاجئي ــر، أشــاروا لمعان ــي جاب عل
ــة  ــر أممي ــاءات وتقاري ــق إحص ــام وف ــاء بالأرق ونس
أن  ليعلنــوا  الســورية،  الحــرب  ســنوات   3 خــلال 
ــك  ــل هــم بشــر!!، "مثل ــاً، ب الســوريين ليســوا أرقام

عزيــزي المشــاهد" مــن لحــم ودم،  يحتاجــون طعامــاً 
ومــاءً ومســكناً.

ــد  ــه يوج ــق مفزعــة وأن ــأن الحقائ ــي الإعــلان ب ينته
ــن  ــون لم ــد الع ــد ي ــاهدين لم ــن المش ــل ..، محفزي أم

ــتحقها. يس
وهــو  بحــت  إنســاني  الحملــة  هــدف  أن  ورغــم 
التــي  المعانــاة الإنســانية  الضــوء علــى  "تســليط 
يعيشــها  الســوريون فــي أماكــن النــزوح والمخيمــات، 
ــوم  ــي يق ــارة الت ــود الجب ــة الجه ــر الحمل ــث تظُه حي
بهــا العاملــون علــى الأرض فــي برنامــج الأغذيــة 
العالمــي، وجلُّهــم مــن العــرب، فــي ســبيل إيصــال 
ــف عنهــم"،  ــن والتخفي الدعــم والمســاعدات للنازحي
غضــب  أثــارت  أنهــا  إلا  بيانهــم.  فــي  جــاء  كمــا 
تحويــل  فــي  الســوريين،  مــن  العديــد  واســتنكار 
قضيتهــم وآلامهــم لســلعة ترويجيــة إعلاميــة، ومــادة 
 ،)MBC( ــوم ــن نج ــانية م ــن الإنس ــر ع ــام للتعبي خ
متحدثّيــن أن المســاعدة لــن تأتــي بإعــلان ضمــن 
ــخ،  ــوت الطب ــاج وزي ــرق الدج ــامبو وم ــات الش دعاي
ولــن يهتــم لــه أحــد فــي حمــى المسلســلات وبرامــج 

المســابقات التــي تعرضهــا القنــاة.
فــكان أن تصــدر هاشــتاغ الحملــة "ســوريون بــلا 
التواصــل الاجتماعــي، فاســتغله  عنــوان" مواقــع 
الســوريون لتوجيــه رســالة إلــى القنــاة معتبرينــه 
إعــلان ذل وإهانــة لكرامــة الســوري، وأن الســوريين 

العالــم  بوصلــة  وســوريا  الحضــارة،  عنــوان  هــم 
أجمــع. مرفقيــن عباراتهــم بصــور الماضــي الجميــل. 
ــات  ــة وجب ــع خيم ــاً م ــون كلام ــاعدة لا تك وأن المس
سياســي  وتجــاوب  فعلــي  بحــل  وإنمــا  غذائيــة! 

للمشــكلة والعــودة للوطــن.
ــرد  ــادرة، وجــاء ال ــاة العــرب بشــعار المب أخطــأت قن
مــن الســوريين،على مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
لا  عنــوان  بــلا  ســوريون  وحملــة  ســوري  "أنــا 
باســم  مضــادة  هاشــتاغات  فظهــرت  تمثلنــي"، 
ــتغلال". ــت الاس ــوريا تح ــوان"، و"س ــوريا عن "س

فرغــم أوجــاع الســوريين وخواطرهــم المكســورة 
التــي زادهــا الإعــلان ضيقــاً. لكنهــم لــم يقبلــوا تصدُّقــاً 
واســتغلال مأســاتهم لتلميــع صــورة القنــاة ونجومهــا، 
فهمهــم اليــوم العــودة إلــى بلادهــم، ولــن يحصــل ذلــك 
بإعــلان اســتعطاف وشــفقة، بــل بمســاعدة دوليــة 
لحــل الأزمــة التــي تفتــك بالســوريين علــى مــدار 

ــلاث ســنوات. الث
ــا  ــى موقعه ــاة عل ــداً عــن الإعــلان خصصــت القن بعي
للدعــم  للمبــادرة،  خاصــة  صفحــة  الإلكترونــي 
والمســاهمة، وتعــرض علــى شاشــتها طــول أيــام 
لعــرض قصــص ومآســي  الكريــم حلقــات  الشــهر 
لبنــان  فــي  النازحــة  الســورية  والأســر  اللاجئيــن 
والأردن والبــلاد العربيــة بحضــور ومشــاركة مــن 

الإنســانية". العــرب "ســفراء  النجــوم  أحــد 

سوريون با عنوان.. فاصل إعاني أم إنساني؟

سما الرحبي
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عشــرة  بك(،)إحــدى  يليــق  )الأســود 
ــم( وســواها  دقيقة(،)الشــيطان والآنســة بري
مــن الروايــات و الأعمــال الرائجــة تطُبــع 
ــآلاف النســخ  ــي الســوق الســورية ب ــوم ف الي
دون حمايــة أو محاســبة لســارقي حقــوق 
الطباعــة، ســواء للشــركات صاحبــة الحــق أو 

للمؤلفيــن.
"علــى الرغــم مــن الأزمــة فمــا زال هنــا 
ــراء  ــة ش ــت حرك ــد توقف ــتري، ، فق ــن يش م
الكتــب فــي بدايــة الأزمــة، والآن ومــع بعــض 
ــاط،  ــة للنش ــادت الحرك ــوظ ع ــدوء الملح اله
يســاعدها فــي ذلــك دور النشــر الصامتــه 
لأنهــا متواطئــة فــي الســرقة والتزويــر"، 
ــى  ــب عل ــع بســطة الكت ــد بائ ــه أح ــذا ماقال ه

جــدار المتحــف الحربــي بدمشــق.
إن   " مؤكــداً،  الشــام  لصــدى  ويضيــف 
ــي أطــراف  ــع ف ــي مطاب ــع ف ــب تطب هــذه الكت
الليــرات  آلاف  بمئــات  تأتــي  و  العاصمــة 
علــى أصحابهــا، وأيضــاً داخــل العاصمــة يتــم 
الطبــع دون موافقــات مــن الشــركات أو دور 
النشــر صاحبــة الحقــوق الماليــة والفكريــة".

يــردف بائــع آخــر اتخــذ تحــت جســر الرئيــس 
زاويــة لــه ولكتبــه العتيقــة، " أعيــدت طباعــة 
روايتيــن مهمتيــن "لباولــو كويلــو" همــا 
)إحــدى عشــرة دقيقــة( و)الشــيطان والآنســة 
بريــم(، بطبعــات تجاريــة يســتطيع القــارئ 
ــماء،  ــر أس ــفها، دون ذك ــرف أن يكتش المحت

أؤكــد لــك أنهــا تطبــع فــي دمشــق".
وتبــاع النســخة الواحــدة مــن أي روايــة علــى 
الرصيــف، مــا بيــن 250-200 ليرة ســورية، 
النســخة  فــي  ليــرة   50 البائــع  ويربــح 
الواحــدة، وفــي الســؤال عــن التكاليــف لأحــد 
تكلفــة  إن  يقــول  بالطباعــة  المتخصصيــن 
النســخة تصــل فــي أبعــد الاحتمــالات إلــى 80 
ليــرة ســورية أي أن الربــح بالنســبة للمطبعــة 
أو الناشــر يصــل إلــى 100 % دون أن يدفــع 
أي شــيء لأصحــاب الحــق العينــي والفكــري. 
 3000 أربــاح  أن  نجــد  بســيطة  بحســبة 
نســخة وهــي لا تأخــذ أكثــر مــن يومــي عمــل 
تصــل إلــى حوالــي 300000 ليــرة ســورية، 
ويتــم إرســال نســخ إلــى بعــض المحافظــات، 
الــدول  بعــض  إلــى  منهــا  جــزء  ويصــدُّر 

الــذي يعتبــر  العــراق  المجــاورة، وأهمهــا 
أكبــر مســتورد لهــذه البضاعــة المــزورة.

قراء بنكهة الأزمة
رغــم مــرور أربــع ســنوات قاســية علــى 
الكتــاب،  يتركــوا  لــم  أنهــم  إلا  الســوريين 
والقـُـرّاء مــا زالــوا يشــترون الكتــب، ووجــدوا 
فــي هــذه الطبعــات المــزورة ضالتهــم بالرغــم 
مــن عــدم جودتهــا إلا أنهــا أســهل مــن حيــث 
الاقتنــاء فــلا شــيء يمنــع مــن شــراء كتــاب بـ 
200 ليــرة ســورية بينمــا يبلــغ ثمــن النســخة 

ــرة. ــر مــن 1000 لي ــة أكث الأصلي
ــارع  ــي ش ــب ف ــدى بســطات الكت ــب إح صاح
يطلــب  مــا  "نــادراً  يقــول:  "فيكتوريــا" 
أحدهــم النســخة الأصليــة، فالأوضــاع الماليــة 
ليســت علــى مــا يــرام، وبســبب الظــروف 
الراهنــة لــم يعــد أحــد يهتــم بــأن يوسّــع 
مكتبتــه بــل علــى العكــس ســيكون محزنــاً 
جــداً ضيــاع كتــاب ثميــن أو ســرقته أو حتــى 
ــب،  ــرق الكت ــة فتحت ــزل بقذيف أن يصــاب المن
فكتــاب رخيــص كهــذا يمكــن أن لا يــؤدي إلــى 

ــر". ــزن كبي ح
وفــي المقابــل لا أحــد يهتــم رســمياً مــن أيــن 
فقبــل  الســوق؟  إلــى  الكتــب  هــذه  جــاءت 

الأزمــة كانــت أغلــب المطابــع تعمــل علــى 
ســرقة حقــوق الكتـّـاب دون أن تفكــر فــي 
والناشــرون  الكتــاب  واتحــاد  تعويضهــم، 
ووزارة الإعــلام والثقافــة والعــدل مغيبّــون 
ــة والفســاد  تمامــاً، وهــذا ســببه البيروقراطي
الــذي يعشــش فــي هــذه المؤسســات الخاملــة.

)د.ع( وهــو صاحــب مكتبــة: "مــا  يقــول 
عنصــر  فقــط  المطابــع  أصحــاب  يخيــف 
الأمــن السياســي، والمخبريــن المنتشــرين 
العناصــر  هــؤلاء  ولكــن  المطابــع،  بيــن 
يمكــن التحايــل عليهــم ورشــوتهم، ولقمتهــم 
صغيــرة إذا كان الأمــر يتعلــق بطباعــة روايــة 
ــرة،  ــي )تنقضــي( بحــدود 1000-500 لي فه
وأمــا مــا يتعلــق بالكتــب المحظــورة هنــا تقــع 
الطامــة الكبــرى، ويبــدأ الابتــزاز طويــل الأمــد 

لصاحــب المطبعــة".

المنافسة والقانون.. 
أصحــاب الــكار هــم مــن أفســدوا حــال الثقافــة 
وســوق الكتــاب، هــذا مــا يقولــه )تحســين.ج( 
لصــدى  ويضيــف  الشــباب،  الكتــاب  أحــد 
ــاب فــي  الشــام: " أيضــاً سياســة اتحــاد الكت
الرقابــة والتعامــل مــع المؤلــف، فالمهــم لــدى 
ــى  ــة عل ــذي يعطــي الموافق ــارئ الاتحــاد ال ق
ــن  ــب م ــرب الكات الطباعــة والنشــر أن لا يقت
ــا  ــن( وكل م المحظــورات )القائد،الحزب،الدي
هــو عــدا ذلــك مســموح، ولا يهــم إن كان 
أن  الروايــة  ولا  موزونــاً،  الشــعر  ديــوان 
ــاد  ــة اتح ــل مكتب ــك تحف ــة، لذل ــون منطقي تك
الكتــاب العــرب بأرقــام مخيفــة مــن الكتــب 
ــب  ــارئ لهــا ســوى الكات ــي لا ق الســخيفة الت

وعائلتــه".  
ويجــدر بالذكــر أن ســوريا بقيــت ســوريا دون 
قانــون حمايــة فكريــة أو ملكيــة إلــى أن صــدر 
مرســوم تشــريعي يحمــل الرقــم  62 للعــام 
2013 واشــتمل علــى عقوبــات رادعــة لكــن 
ــم يعمــل بــه كالعــادة بســبب  هــذا المرســوم ل
الرســمية  المؤسســات  وفســاد  الرشــوة 

ــورية. الس
الكتــب  ليســت  القرصنــة  هــذه  وتتجــاوز 
والأفــكار  الســينمائية  الأفــلام  بــل  فقــط، 
والألحــان،  الســينما،  وســيناريوهات 
وانتشــرت فــي الســنوات العشــر الأخيــرة 
علــى  والســطو  الوينــدوز  برامــج  ســرقة 

وســواها. الموبايــل  برامــج 

بكلفــة إنتاجيــة فاقــت العشــرين مليــون دولار 
أمريكــي،  وكأضخــم إنتــاج لهــا منــذ ســنوات، 
إنتــاج  ســي(  بــي  )ام  مجموعــة  اختــارت 
ــاح  ــتغلة نج ــن" مس ــرايا عابدي ــل "س مسلس
ــارة  ــلطان مخت ــم الس ــي حري ــل الترك المسلس
قصــة الخديــوي إســماعيل )1830 - 1895(. 
علاقــات  علــى  العمــل  صُنـّـاع  ركــز  وقــد 
الخديــوي داخــل الســرايا مــع زوجاتــه الأربــع، 
ــد لــكلِّ  ومــع جــواري السّــرايا فــي تقليــد مُتعمَّ
"فالخديــوي  الســلطان،   حريــم  تفاصيــل 
إســماعيل ليــس لــه عمــل ســوى علاقاتــه 

الغراميــة مــع زوجاتــه". 
فــي قصــر "المانســترلي" فــي القاهــرة حيــث 
ر العمــلُ، يلعــب دور الخديــوي إســماعيل  صُــوِّ
ــد  ــه المؤي ــروف بموقف ــوري المع ــان الس الفن
للنظــام الســوري، "قصــي خولــي"، حيــث 
حمــادة"  مشــاري  "هبــة  الكاتبــة  دأبــت 
ــرة  ــك الفت ــخ الحقيقــي لتل ــى تشــويه التاري عل
آخــر  حتــى  فهــو  الخديــوي  ولشــخصية 
الحلقــات المعروضــة عبــارة عــن زيــر نســاء.
فــرج،  ماجــد  الدكتــور  المــؤرّخ  ورأى 
ــة،  ــرة الخديوي ــخ القاه ــي تاري ــص ف المتخص
ــي شــهر رمضــان هــو  أن "أســوأ مسلســل ف
ذلــك  "رغــم  مضيفــاً:  عابديــن"،  ســرايا 
بالديكــورات  وذلــك  مشــاهدة  الأعلــى  هــو 

المبهــر". والتصويــر 
"'عيــب المسلســل هــو أن الكاتبــة  ركــزت 

علــى حيــاة الخديــوي إســماعيل النســائية، 
الخديــوي  فتــرة  فــي  الانجــازات  مغفلــة 
إســماعيل التــي امتــدت 17 عامــاً ومــا حــدث 

خلالهــا مــن نهضــة كبيــرة".
أخطــاء تاريخيــة حملتهــا الحلقــات الأولــى مــن 
ــه أحمــد  ــل الخديــوي لأخي العمــل،  وأولُّهــا قت
رفعــت، وهــذا خطــأ فــادح لابــد أن تسُــأل فيــه 
كاتبــة المسلســل بحســب الدكتــور ماجــد فــرج، 
والخطــأ الآخــر هــو إنشــاؤه لمجلــس شــورى 
النــواب فــي عيــد ميــلاده الثلاثيــن، أيضــاً 
"ســرايا عابديــن" نفســها تــم بناؤهــا بعــد 

ــرة". ــم بســنوات كثي ــوي للحك ــى الخدي تول
أمــا الفنانــة "يســرا" التــي تلعــب دور والــدة 
انتقــاد  لأيِّ  قبولهــا  عــدم  أكــدت  الخديــوي 
لدورهــا "خوشــيار هانــم" فــي المسلســل إلا 
بعــد انتهــاء عــرض العمــل بالكامــل، لافتــة 
إلــى أنهــا ترحــب بعــد ذلــك بــأي هجــوم قائــم 

علــى منطــق الأداء وطبيعــة الشــخصية.
النهايــة  فــي  الحكــم  "إن  يســرا:  وقالــت 
ــن  ــن حس ــة م ــا واثق ــور، وأن ــيكون للجمه س
اختيــاري للعمــل، وأي انتقــاد للعمــل فــي هــذه 
الفتــرة غيــر مقبول".وأوضحــت أنــه لا يجــب 
التعامــل مــع العمــل باعتبــاره فيلمــاً وثائقيـًـا أو 
ــه أولاً  ــرة، لأن ــا عــن هــذه الفت ــا تاريخيً مرجعً

ــي". ــل درام ــراً عم وأخي
الكويتيــة هبــة  المؤلفــة  المقابــل ردتّ  فــي 
مشــاري علــى منتقديهــا ومنتقــدي مسلســلها 

ــخ،  ــت: "العمــل لا يرصــد التاري ــد، فقال الجدي
بــل يقــوم بتوظيــف بعــض الأحــداث التاريخيــة 
وفقــاً للســياق الدرامــي، ورداً علــى الانتقــادات 
التاريخيــة  بالأخطــاء  البعــض  وصفــه  لمــا 
باختصــار  عليهــا  الــرد  يمكــن  للمسلســل 
ــن  ــة لأي م ــاول ســيرة ذاتي ــل لا يتن ــأن العم ب

الشــخصيات الموجــودة فيــه".
وتابعــت: 'ليــس مطلوبــاً مــن المسلســل توثيق 
بمثابــة  التاريــخ  فــكان  تاريخيــاً،  الأحــداث 
الجغرافيــا التــي بنيــت عليهــا الأحــداث لــذا 
اســتعنا بعبــارة "درامــا مســتوحاة مــن أحــداث 
ــة المسلســل  ــي بداي ــي وردت ف ــة" والت واقعي
للتأكيــد علــى أنــه لا يرصــد ســوى قصــص 

ــى  ــا عل ــح منه ــا يصل ــم معالجــة م ــة ت تاريخي
ــتعانة  ــع الاس ــرازه م ــي وإب ــتوى الدرام المس
بشــخصياتٍ، بعضُهــا كان موجــوداً والآخــر لــم 
يكــن موجــوداً، وهــي رســالة أرادوا إيصالهــا 

ــى. ــة الأول ــذ الحلق للمشــاهدين من
ــق  ــذي راف ــد ال ــى الرغــم مــن كل هــذا النق عل
أن  يمكــن  لا  الأولــى،  حلاقاتــه  فــي  العمــل 
ــدٌ  ــو تقلي ــلَ ه ــاهده أن  العم ــى مش ــى عل يخف
أعمــى للمسلســل التركــي حريــم الســلطان، 
وتصويــر الخديــوي إســماعيل،  كرجــل يعشــق 
إبــراز  مــن  أكثــر  فقــط،  والجنــس  النســاء 
ــرة  ــاء فت ــر أثن ــي مص ــاريعه ف ــه  ومش أعمال

حكمــه .   

شــعراء  أهــم  مــن  واحــد  "مايكوفســكي"  
.دوى  العشــرين  القــرن  مــن  الأول  النصــف 
صوتــه مجلجــلاً فــي أصقــاع روســيا القيصريــة 
فتــى،  وهــو  والاســتبداد  بالعبوديــة  .نــدد 
ــم انضــم  ــراً ، ث ــة مبك ــكار الثوري ــق الأف واعتن
إلــى حــزب البلاشــفة واعتقــل عــدة مــرات،  
مواهبــه وطاقاتــه  حياتــه وكل  كمــا  ســخّر 
مــن أجــل الثــورة الاشــتراكية وقضايــا الشــعب 

الــكادح الغــارق فــي مملكــة الظــلام.
 فقــد كان هــذا الشــاعر الثائــر كلمــا خــرج مــن 
الســجن يقــول : "أريــد أن أصنــع فنــاً اشــتراكياً 
ــتراكية  ــر الاش ــورة أكتوب ــار ث ــد انتص ". وبع
ــكي  ــاة مايكوفس ــي حي ــدة ف ــة جدي ــدأ مرحل ,تب
الإبداعيــة و الاجتماعيــة ليعلــن، "إنهــا ثورتــي 
ــل  ــه،  وعم ــاعر كل طاقات ــر الش ــث فج ". حي
فــي كل الاتجاهــات  مــن أجــل ترســيخ مبــادئ 
الثــورة الفتيــة،  فألقــى القصائــد الحماســية 
فــي منظمــات الشــباب والعمــال والفلاحيــن، 
مضمنــاً قصائــده شــعارات الثــورة التــي لــم 
يألفهــا الشــعر الروســي مــن قبــل مدافعــاً عنهــا 
أن  يجــب  الفــن  بــأن  ذلــك  بحــزم، مســوغاً 
يكــون فــي خدمــة الشــعب، مســتجيباً لمتطلبــات 
المرحلــة وقضايــا جماهيــر الكادحيــن العادلــة .

ــق  ــا ,فانطل ــى رحابته ــه موســكو عل ــت ب ضاق
ــى أرجــاء روســيا ومدنهــا الكبــرى، قاصــداً  إل
التجمعــات  وكل  المــزارع  و  المعامــل  فيهــا 
الثوريــة،  قصائــده  فيهــا  ملقيــاً  البشــرية، 
المســرحيات  كتــب  بــل  بذلــك،  يكتــف  فلــم 
والســيناريوهات للســينما، ومثّــل فيهــا أيضــاً، 
حتــى أنــه كتــب بنفســه الشــعارات الثوريــة 
واللافتــات فــي الشــوارع، ثــم مــا لبــث أن 
غــادر روســيا إلــى ألمانيــا وفرنســا والمكســيك 
ليبشــر  الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات 
بالثــورة، فأخــذ يلقــي قصائــد ومحاضــرات عــن 
الثــورة والاشــتراكية والأدب الروســي، معتــزاً 
ــد  ــي كل بل ــول ف ــث كان يق ــه حي ــده وثورت ببل
يصــل إليــه :"جئــت لأدهــش لا لكــي أندهــش".

وحتــى حيــن أغرتــه باريــس بســحرها وجمالها 
ــم  ــي أحبهــا، ل ــا" الت حيــث وجــد فيهــا "تاتيان
يتفــوق جمــال باريــس وحــب تتاتيانــا علــى 
ــى  ــذر نفســه لهــا فعــاد إل ــه التــي ن حــب قضيت
ــش  ــي أعي ــت أن ــول: "تمني ــو يق ــكو وه موس
ــم تكــن هنــاك  فــي باريــس وأمــوت فيهــا لــو ل

أرض اســمها موســكو" .
فقــد اصطــدم  الكبيــرة..،  للخيبــة  يــا  ولكــن 
الشــاعر بالمتســللين إلــى الحزب وبالمتســلقين 
الذيــن  والبيروقراطييــن،  والانتهازييــن 
اســتلموا مناصــب فــي جهاز الحــزب والحكومة 
.واســتمر مايكوفســكي يناضــل ضــد كل أشــكال  
الفســاد الــذي بــدأت ريحــه تحــرف ســفينة 
الثــورة عــن مســارها، لكــن تلــك الريــح كانــت 
عاتيــة بحيــث لــم يســتطع ذلــك الثائــر الوقــوف 
بوجههــا، فأوغــر المتســلقون صــدر "لينيــن" 
قائــد الثــورة ضــد مايكوفســكي حتــى أبعــده 
ــددوا  ــا ش ــه .وعندم ــع دواوين ــع طب ــه ومن عن
يبــق  الحصارلــم  وأحكمــوا  عليــه  القبضــة 
أمامــه أي مخــرج، كمــا قــال برســالته الأخيــرة 
ــان1930.لقد  ــي 14نيس ــده ف ــه بي ــا حيات .فأنه
ــى  ــادر عل ــد ق ــم يع ــه ل ــر وأحــس أن ــب الثائ تع
تقديــم المزيــد، وقلبــه الرقيــق الــذي يحملــه قــد 
ــورة تنحــرف عــن مســارها.  ــة الث ــه رؤي مزقت
فاختــار الرحيــل عمــلاً بمــا كان يدعــو إليــه 
حيــث قــال :"مــن لا يســتطيع أكثــر فلينســحب 

ــب". ويذه
هــذا هــو المثقــف الحقيقــي الثــوري, الــذي 
لســان  فيكــون  الثائــرة  بالجماهيــر  يلتحــم 
حالهــا، والمعبــر عــن أمالهــا وآلامهــا، وينــذر 
خدمــة  ســبيل  فــي  وإبداعــه  وفنــه  نفســه 

القضيــة التــي يؤمــن بهــا .
ــراً  ــرج عاجــي معتب ــي ب ــن يضــع نفســه ف لام
ــن  ــر، يم ــن الجماهي ــى م ــة ( أرق ــه ) نخب نفس
ــا يطــرح الســؤال، أيــن  ــر .وهن عليهــم بالتنظي
هــم المثقفــون العــرب عمومــاً والســوريون 
خصوصــاً مــن هــذا الشــاعر العظيــم ؟ومــا 

الــذي قدمــوه لبلدانهــم وشــعوبهم ؟ .
العربــي ســبقاً  الربيــع  لقــد حققــت شــعوب 
ــر  ــث تجــاوز وعــي الجماهي ــاً حي ــاً عالمي ثوري
علــى  هــؤلاء  ,ووقــف  المنظريــن  فكــر 
اختــلاف اختصاصاتهــم، مــن رجــل الديــن، 
ــة  ــا الأنظم ــل، كم ــب والممث ــان ولأدي ــى الفن إل
مرتبكيــن أمــام ســيل هــذا الجمهــور الجــارف، 
الــذي أزاح عنهــم كل الأقنعــة الزائفــة التــي 
ــاً  ــم .لينقســموا تبع ــح وجوهه ــت تســتر قب كان
أمــا  والشــعوب.  الأنظمــة  بيــن  لمصالحهــم 
مــن اختــار الأنظمــة فــلا عتــب عليــه، لكــن 
ــن  ــلام، أي ــو الم ــعب ه ــب الش ــار جان ــن اخت م
ــات الشــعوب؟، وهــل دعــم  هــؤلاء مــن تضحي
واللجــوء  عنهــا  بالانفصــال  يكــون  الثــورة 
ــا بجــوازات ســفر ممهــورة  ــدان أوروب ــى بل إل
بدمــاء الثــوار الحقيقييــن علــى الأرض؟، أم 
علــى   - المأجــور   – العضــلات  باســتعراض 

شاشــات التلفــاز صبــاح مســاء.
ليســت  الشــعوب  فــإن  المقابــل  فــي  لكــن 
ــة  ــى الأنظم ــر عل ــا لا تقتص ــاذجة، وثورته س
ــا  ــع مفرزاته ــى جمي ــا عل ــط، وإنم الفاســدة فق
القــذرة التــي تحــاول أن تلــوث نقــاء نهرهــا . 
فهاهــو شــاعرنا الثائــر، " صــوت الجماهيــر" 
أطلقهــا  بأربــع صرخــات،  يلخــص غضبهــا 
مدويــة فــي وجــه كل مفــردات عصــر الاســتبداد 
والانحطــاط .لتكــون شــعاراً لــكل الثــورات علــى 
مــر الزمــان: "فليســقط حبكــم، فليســقط فنكــم، 

ــم". ــقط ديانتك ــم، فلتس ــقط نظامك فليس

شاعر خانته الثورة
أحمد العربي

عين على الدراما 

"سرايا عابدين" نسخة طبق الأصل عن حريم السلطان التركي 
عادل أبو الحسام  ـ صدى الشام

دمشق ـ ناصر علي

غزّةُ نجمةٌ خارجةٌ
عن مدارِ القفصِ الصّدري،

وكوكبٌ يسيرُ بعكسِ الاتجاهاتْ..
نقطة ُ برقٍ نزفتْ على غيمةِ العينِ

فأسقطتْ أرضاً صغيرةً
عــن  النـّـزقِ  طائــرُ  فوقهــا  يبحــثُ 

. . . بْ و لغــر ا

*****

شجرةُ الرّجولةِ تخلعُ أورَاقهَا
وتغادرُ التاّريخَ

ــةِ  ــرِ الأهليّ ــةً علــى مســاكنِ الخنازي مرميّ
المستأنســةِ،

تبكيْ أرضاً لم تدافع عن أزهارِها..،
الجاذبيـّـةِ  مــن  الأخيــرِ  الجــزءِ  وعلــى 

لمنتحــرةِ ا
وقفــتْ ســفينةٌ عاريــةٌ إلّا مــن بحرِهــا 

تبكــي رملهــا وأشــرعتها
التــي  المــدنِ  وأشــباهَ  المــدنَ  مناشــدةً 
وســعالُ  والرخــاءُ،  الزّبــدُ،  أتخمهــا 
التوّاصــلِ  ومواقــعُ  الفضائيــاتِ، 

، عيـّـةِ جتما لا ا
وفياغرا الهمِّ الجنسيّ،

أن تتكاثرَ بالرّصاصِ والدمّاءِ
وبمطرِ الوجهْ...

*****

التّــي تعــرفُ مواســمَ  التوّابيــتُ  أيتّهــا 
العتمــةِ

ها هي الأكفانُ تفتحُ أبوابهَا للرّجالِ؛
الرّمــالِ  أســطولِ  علــى  والفراشــاتِ 

الطّيــرانَ تحُتــرفُ  والمباغتــةِ 
حاملــةً شــرفةَ المــوتِ المزخرفــةِ بالعويلِ 

والنسيانِ..
وأنا هناكَ،

هنــاكَ علــى الحــدودِ المحنطّــةِ بالجنازيــرِ 
والجــرذانِ

ــرِ  ــارجَ دوائ ــداً خ ــداً، وحي ــا وحي أنتظره
ــييّنْ، ــرِ الكلس البش
تعبرُ دونما تذكرةٍ، 
وجوازِ سفرٍ ممهورٍ

بخواتمِ زعماءِ الصدأِ المعطوبينْ...

كفن الرصاصة

شعر :  علي حافظ

أحام مستغانمي وباولو كويلو.. مسروقان في دمشق
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نفسَــه، ويكــرّر  يعيــد  التاريــخُ  لطالمــا كان 
أحداثــه، وغالبــاً مــا يرجــع ذلــك إلــى الجينــات 
التــي تنتقــل بالوراثــة مــن جيــل إلــى آخــر 
أدرى  العــرب  ولعــل  يصنعونــه،  مــن  بيــن 
ــوا  ــم مازال ــذه، فه ــخ ه ــيرة التاري ــاس بس الن
المفرغــة،  حلقتــه  فــي  يــدورون  أســرى، 
ــا  ــروج منه ــرها والخ ــتطيعوا كس دون أن يس
لاســتحداث واقــع جديــد يختلــف عــن أمســهم.
ــزاز  ــك لنقــاء أنســابهم واعت  وربمــا يعــود ذل
ولكــن  الأجــداد،  وبنهــج  بأصلــه  العربــي 
ــن  ــة بم ــى مرهون ــخ تبق إعــادة أحــداث التاري
يكتبــه والعصــر الــذي يخُــط فيــه، فتكــون 
كان  إن  أحيانــاً  للأصــل  مطابقــة  الإعــادة 
الخلــف شــبيهاً بالســلف،  أمــا إذا كان أقــل 
وأضعــف، خصوصــاً فــي عصــور الانحطــاط، 
ــازيّ   ــكل فنت ــه بش ــدد أحداث ــخ يج ــإن التاري ف
يحتفــظ بجوهــر الحــدث ولكــنْ يقدمّه بســياقات 
مختلفــة. فلــو أخذنــا زماننــا الــذي هــو عصــر 
انحطــاط بامتيــاز يتناســب فيــه الخلــف عكســاً 
مــع الســلف، فكلمــا أتــى جيــل جديــد ازداد 
النفســي  بالمعنــى  وقزمــاً  وهزالــةً  ضعفــاً 

والفيزيولوجــي عــن ســابقه. 
فمشــهد انقســام العــرب اليــوم لا يختلــف عــن 
تفرقهــم الأول عــن أنفســهم بيــن غساســنة 
ــرس،  ــون الف ــاذرة يتبع ــروم و من ــون ال يتبع
قــد  لهــم  الديموغرافــي  التوزيــع  كان  وإن 
اختلــف قليــلاً، حيــث أن الغساســنة ســكان 
بــلاد الشــام قــد أصبحــوا أيضــاً تحــت ســلطة 
ــم  ــب مصالحه ــروم بحس ــوّل ال ــرس و تح الف
إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة فــي حيــن لايــزال 
المنــاذرة فــي العــراق علــى ولائهــم التاريخــي 

ــرس. للف
أمــا مصــر فلــم تحســم أمرهــا بعــد، أتبقــى 
مــع الــروم أم تمشــي فــي ركــب الفــرس؟،  
برجولــة  ليــس  الــروم  "أوبامــا"  لكــن 
ووســامة مــارك أنتونــي، و"السيســي" ليــس 
الحبشــة  ونجاشــي  الفاتنــة،  "كليوباتــرا" 
ــر  ــاً بمص ــوري متربصّ ــه الإمبراط ــاد لحلم ع
ونيلهــا، كمــا لــم يعــد فــي مصــر مســاحة 
خاليــة ليقيــم الفاطميــون مدينــة جديــدة فيهــا، 
و"صــلاح الديــن" صــار قوميــاً ولــم يعــد 
والحداثــة  الإنســان  حقــوق  أمــا  إســلامياً، 
ألغــت العبوديــة فاختفــى المماليــك، و"محمــد 
علــي" ينشــد الانضمــام للاتحــاد الأوربــي 
فالإســلام بــات يثقــل كاهلــه، ولــم يبــق لمصــر 
ــذي  ــاص ال ــن الع ــرو ب ــار عم ــوم إلا انتظ الي
ــل  ــن الموص ــد م ــة" الجدي ــله "الخليف سيرس
ــذي  ــة ال ــورة. ذاك الخليف ــة المن ــن المدين لا م
فــي  فاخــرة  بســاعة  المنبــر  علــى  يظهــر 
ــة  ــا التاريخي ــن الفنتازي ــهداً م ــل مش ــده تمث ي
الخليفــة  تصــور  مايمثلــه  بيــن  المتناقضــة 
التاريخــي، ومــا تمثلــه "الســاعة" فــي عصــر 
ــهد  ــذا المش ــه، وكأن ه ــذي نعيش ــرعة ال الس

مــن إخــراج "نجــدت أنــزور".
نجــد  والشــام  العــراق  لوضــع  وبالعــودة   
الغساســنة اليــوم هــم مــن يثــورون علــى 
مــع  تاريخيــة  منافســة  فــي  فــارس  حكــم 
فاليــوم  الجديــدة،  قــار  ذي  علــى  العــراق 
ــذر"  ــن المن ــان ب ــن "النعم ــا نســختان م لدين
و  ســوريا  فــي  "بشارالأســد"  إحداهمــا 
ــان  ــراق، يتنافس ــي الع ــي" ف ــوري المالك "ن
علــى الــولاء لكســرى رغــم أن التشــبيه ظالــم 
للنعمــان فهــو رغــم تبعيــة مملكتــه )الحيــرة( 
للفــرس إلا أنــه كان عربيــاً بامتيــاز لا يــذل 
ــب  ــه بطل ــن أراد كســرى إذلال ــان. فحي ولا يه
الــزواج مــن بناتــه، أبــى، وكلفّــه هــذا الموقف 
حياتــه، أمــا بشــار و المالكــي فيتمنيــان أن 
يطلــب كســرى منهمــا هــذا الطلــب، حتــى لــو 

ــط. ــة فق ــل للمتع ــاً ب ــاً عادي ــن زواج ــم يك ل
إن سلســلة التاريــخ المكــررة وحلقــة أحداثــه 
المحكمــة الإغــلاق بالنســبة للعــرب تنبــأ بــأن 
ذي قــار قادمــة لامحالــة حتــى وإن غيـّـرت 
فــارس أيديولوجيتهــا فــي الســيطرة مــن القوة 
إلــى المذهــب، وإن أصبحــت قبائــل جنــوب 
شــيعية  قــار(  ذي  معركــة  )أرض  العــراق 
ــي  ــدث التاريخ ــة الح ــارس، فحتمي ــة لف موالي
تقــول إن النعمــان مقتــول لا محالــة، تحــت 
ــة كســرى، وأن  ــة لا فيل ــل العربي ســنابك الخي
قبائــل العــرب وإن تفرقــت شــيعةً ومذاهــبَ 
ســيبقى الهــم القومــي يوحّدهــا ويســمو فــوق 
كان  العربــي  وأن  المذهبيــة،  الانتمــاءات 
ولايــزال لا يقبــل الــذل، ولا ينــام علــى الضيــم.

عــن العرب.. و الفنتازيا التاريخية

أحمد العربي

كلمتهُــا  لهــا  لتكــون  الســورية  المــرأة  تســعى 
وقرارُهــا، وتعمــل علــى اســترداد حقوقهــا المُغيبَّــة 
فــي مجتمــع يعنفّهــا علــى أســاس جنســها، فنــرى 
عــات التــي  اليــوم تشَــكُّل عــددٍ مــن الكيانــات والتجمُّ

ــؤونها. ــم بش ــرأة، وتهت ــوق الم ــى بحق تعن
منهــا شــبكة الصحفيــات الســوريات، وهو مشــروع 
غيــر ربحــي، رُخص فــي هولندا لصعوبــة الأوضاع 
الأمنيــة فــي ســوريا، ويعمــل علــى تحقيــق تمثيــل 
متســاوٍ بيــن الرجــل والمــرأة فــي وســائل الإعــلام.

إحــدى  أســد"  "رولا  تحدثّنــا  البدايــة،  وعــن 
مؤسّســات شــبكة الصحفيــات قائلــة: "فــي صيــف 
ميونيــخ  مدينــة  فــي  بمؤتمــر  شــاركت   2012
الألمانيــة. فحــواه اجتمــاع مجموعــة صحفيــات 
فــي  مــرة  الاختصاصــات  جميــع  مــن  ألمانيــات 
التــي  يناقشــن أوضاعهــن والمواضيــع  الســنة، 
ــاذا  ــرة الشــبكة فلم ــاءت فك ــن هنــا ج ــن، م تهمه
ــة  ــة الألماني ــابه للتجرب ــيء مش ــاك ش ــون هن لا يك
فــي ســوريا يضــم صحفيــات مــن وســائل إعلاميــة 
والمناقشــة  للاجتمــاع  ملتقــى  وخلــق  مختلفــة، 

والخبــرات."   التجــارب  وتبــادل 
زميلتيهــا  مــع  رولا  اجتمعــت  عودتهــا   وعنــد 
و"لميــس  عدمونــي"  "ميليــا  الصحفيتيــن 
الجاســم"، وبــدأن بتحليــل الوقائــع والبحــث. وكان 
الحمــاس نقطــة مشــجّعة للبــدء بخطــوة جديــة فــي 

المشــروع.   طريــق 
ــاً. فالشــبكة  ــي كان مهني ــا الأساســي والأول "دافعن
أداوت  وتطــوّر  تدعــم،  التــي  المســاحة  هــي 
الصحفيــات، ونســعى مــن خلالهــا لتعزيــز وتطويــر 

المهــارات العاملــة فــي الإعــلام".
 وضــع المجتمــع والإعــلام الســوري وخاصــة دور 
النســاء فيــه، حتــم عليهــن أن تكون التجربة أوســع 
وأشــمل مــن الألمانيــة، وبمســح عشــوائي أجرينــه 
وجــدن أن عــدد النســاء العامــلات بالصحافــة أقــل 

مــن الرجــال.

المساواة أولاً
اســتراتيجيتهن قائمــة علــى بــث رســائل للجمهــور 
عبــر الإعــلام، هدفهــا تفعيــل دوره فيمــا يتعلــق 
بقضايــا النســاء، وتطويــر وتعزيــز المســاواة بيــن 
تكــون  لمرحلــة  بالوصــول  فيحلمــن  الجنســين، 
ــة لفــرص الرجــال، وخاصــة  فــرص النســاء مكافئ

ــرار. ــع الق ــع صن ــا ومواق ــي المناصــب العلي ف

وعــن هــذه النقطــة تشــرح رولا، "انطلقنــا مــن 
لاتحــاد  ننتمــي  لا  كصحفيــات  نحــن  حاجاتنــا، 
النســاء  قضايــا  أن  إلــى  بالإضافــة  الصحفييــن، 
والمســاواة بيــن الجنســين غيــر مطروقــة ومدرجــة 
ــة فــي  ــط للمــرأة العامل ــاك تنمي ــا.. وهن فــي إعلامن
بصــورة  مرتبطــة  فقضيتنــا  الإعلامــي،  الحقــل 
النســاء والمســاواة. حتــى مــن حيــث تواجــد المــرأة 
فــي الإعــلام كمهنــة.. فالنســاء لا يصلــن لمناصــب 
عاليــة، ومواقــع اتخــاذ القــرار ضمــن الوســائل 

ــا." ــن به ــي يعمل الت

تطمــح الشــبكة إلــى خلــق تواصــل ودعــم دائــم 
كافــة  فــي  العامــلات  الســوريات  بيــن  ومتبــادل 
مجــالات وســائل  الإعــلام، والوصــول إلــى حرفيــة 
ــب  ــلال التدري ــن خ ــي م ــل الصحف ــي العم ــة ف عالي
المســتمر والعمــل علــى تحقيــق تمثيــلٍ متســاوٍ بيــن 

ــلام. ــائل الإع ــي وس ــرأة  ف ــل والم الرج
تضيــف رولا، "رؤيــة ليســت بعيــدة، أو غيــر قابلــة 
للتحقــق .. لكنهــا تحتــاج وقتــاً وإصــراراً وايجابيــةً 
ــل أن تضــم  ــا نأم ــن الأطــراف، كم ــاون بي ــي التع ف

الشــبكة أكبــر عــدد مــن الصحفيــات.. والاســتمرار 
ــه نســتطيع  ــذي مــن خلال ــاب ال ــب فهــو الب بالتدري
الوصــول إلــى الذيــن يعملــون فــي الحقــل الإعلامي، 

وبنــاء علاقــات ثقــة بينهــم مــع الشــبكة".

الإعلام البديل..
وضمــن الثــورة التــي تعيشــها ســوريا منــذ أكثــر 
مــن 3 أعــوام، ومــا تبعهــا مــن تغيُّــرات اجتماعيــة 
ــمى  ــا يس ــي أو م ــلام الاجتماع ــار الإع أدت لانتش
ــة، كان  ــا المختلف ــن" بأنواعه ــة المواط "بصحاف

لابــد للشــبكة مــن صــب اهتمامهــا عليــه.
وعــن جهــود الشــبكة فــي هــذا الاتجــاه تقــول رولا 
ــي البديــل، يصــل لجمهــور  أســد،" الإعــلام المحلّ
واســعٍ أكثــر مــن الشــبكات العالميــة التقليديــة، 
فالأخيــرة توصــل الرســالة، لكنهــا تبقــى بعيــدة 
ــبهها،  ــاب ولا تش ــا الخط ــه له ــة الموجّ ــن البيئ ع
عكــس الــذي ينقــل أخبــار منطقتــه بنفســه للــرأي 
العــام، وهدفنــا كمــا ســلف تغيــر العلاقــة بيــن 
الجنســيين والمســاواة، وهــذا يعتمــد علــى توعيــة 

الصحفييــن المواطنيــن، وكيــف يكتبــون بوســائلهم 
ــة" المحلي

لصحافــة المواطــن دورٌ كبيــرٌ فــي التغيُّــر الحاصــل 
فــي ســوريا إيجابــاً وســلباً، هــم مصــدر معلومــات 
الجمهــور المحلــي للقضايــا الســورية، بالتالــي 
ــي  ــم عنهــا الصحفــي ف ــي يتكل ــكار الت ــة الأف نوعي
بالإضافــة  الحاصــل،  ـر  بالتغيّـُ يســاهم  وســيلته 
ــز  ــاول الشــبكة تعزي ــن، فتح ــر أكاديميي ــم غي لأنه
أدوات الصحفــي وقدراتــه عبــر تدريبــات عمليــة، 

ــة. ــة متوازن ــادة مهني للخــروج بم

ــت  ــام 2012 قدُمّ ــة ع ــة الشــبكة نهاي ــذ انطلاق من
الصحفيــات  مــن  لعــدد  إعلاميــة  دورات  عــدة 
والصحفييــن انتهــت بمجموعــة مــواد صحفيــة 
قائمــة علــى العمــل الميدانــي وإنتــاج الوســائط 
ــرأة  ــم الم ــي ته ــا الت ــن القضاي ــدد م ــددة لع المتع
الســورية، كمــا أطلقــوا عــدة حمــلات إعلاميــة 
فــي يــوم حريــة الصحافــة واليــوم العالمــي لوقــف 
التواصــل  وســائل  عبــر  المــرأة  ضــد  العنــف 

الاجتماعــي. 
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اســتيقظت اليــوم علــى صــوت الحمامــات أمــام نافذتــي 
..، وعــدت إلــى الماضــي أعوامــاً خلــت، تذكــرت بيــت 
ــلال الفرنســي  ــام الاحت ــي مــن أي ــي المبن جــدي التراث
عشــر  قبــل  الرخاميــة.  وأرضيتــه  العالــي  بســقفه 
ســنوات كنــت فــي زيــارة لبيــت جــدي، أحببــت دومــاً 
المبيــت عندهــم لمــا فيــه مــن أمــور مســلية، والتلــذذ 
بطعــام جدتــي، خاصــة بعــد زواج خالــي العصبــي 
بعروســه الشــقراء شــبيهة "نــوال الزغبــي" فــي 
ــي،  ــا مملكت ــت غرفته ــام، كان ــك الأي ــهرتها تل أوج ش
مليئــة بالإكسســوارات وأدوات التجميــل والأشــياء 
البراقــة التــي تغــري أيــة طفلــة للعــب بهــا، كنــت أحــب 
ارتــداء ثيــاب نومهــا الحريريــة القصيــرة وقمصانهــا 
ــماح  ــدم الس ــي ع ــي ف ــات جدت ــم تحفُّظ ــة، رغ المُلوّن
بالنــوم أساســاً عندهــا، فأنــا طفلــة "جئــرة" كمــا 
كانــت تنعتنــي، لا أمســك شــيئاً، إلا وينتهــي أمــره 
مكســوراً فــي يــدي وهــي التــي تعتنــي ببيتهــا ونظافتــه 
ــوح مــن خزانتهــا رائحــة  ــة الأم بصغارهــا، وتف عناي
طيبــة كالمســك، تطــوي ملابســها حتــى الداخليــة منهــا 

علــى المســطرة. فأنــا غيــر مناســبة للجلــوس فــي 
ــت تفضــل شــقيقتي "  ــا كان ــي، عــدا أنه ــا المثال بيته
العاقلــة الراكــزة" الســمراء ذات العينيــن الخضراويــن 
عنــي، وتدعوهــا للنــوم عندهــا، والتــي أساســاً كانــت 
تحظــى بقلــوب جميــع أفــراد العائلــة، عكســي أنــا 
القويــة ســليطة اللســان، وحتــى عنــد المبيــت عندهــم 
دائمــاً تحظــى أختــي بالنــوم فــي حضــن جدتــي الدافــئ، 
وأنــا تتكســر عظامــي فــي ســرير الطابقيــن، وتلتــوي 
ــاً  ــي دائم ــدة الاســمنتية، جدت ــن المخ ــاً م ــي أيام رقبت
تفضــل الولــد البكــر، وتــدلله علــى حســاب البقيــة 

ــت ســليطة عليهــم. ــن كان الذي
ــي  ــي تكبرن ــي الت ــاوت" أخت ــي إحــدى المــرات "تق ف
ــى الكنبــة  ــيّ، وأرادوا حبســي عل بســنتين بجدتــي عل
وألا أتحــرك بينمــا ينهــون شــطف البيــت، حتــى أنهــم 
هددونــي بالمقشــة البنيــة، حينهــا شــعرت بالظلــم 
الممســحة  عصــا  ومســكت  بوجههــم،  وانفجــرت 
ــا  ــة، وكل م ــك الحادث ــذ تل ــي، وم ــى جدت ــا عل ورميته
ــي  ــود وتذكرن ــا تع ــي خاصرته ــت تشــعر بوخــز ف كان

ــي ســببه. أنن
بعكــس جــدي  الــذي كان فــي كل زيــارة لبيتنــا البعيــد 
ــتي"  ــة "س ــه واضع ــي مع ــه ليأخذن ــلبط" علي "أتس
أمــام الأمــر الواقــع، كان "جــدو" كثيــر الكلام والســير 
فــي ســنواته الأخيــرة، جلــده أســمر قــاسٍ كالخشــب، 
يبــرز منــه عروقــه الواضحــة .. ،إذ أراد توبيخــي  
بعينــه  ويزْوِرْنــي  عليــه،  ويشــد  يمســك معصمــي 
التــي ترجــف دون أن يحــس أحــد. يحــب الفنانــات 
المصريــات، والأفــلام المصريــة ..، يملــك التلفزيــون 
ــه، عشــقه واســتمتاعه يكمــن  ــة خاصــة فــي قلب مكان

ــا كان يســميها. ــل "الكباســة" كم ــي حم ف
واضعــاً  الاثنتيــن،  بيديــه  التحكــم  جهــاز  يمســك   
إصبعــه علــى الــزر العلــوي وآخــر علــى الــزر الــذي 
يقلــب المحطــات للأســفل مبحــراً فــي عالــم الفضائيــات 

ــة.  ــلام القديم ــرض الأف ــة لع المخصص
مــع  المبشــور  الجــزر  كان  المفضــل  "ســناكه" 
ــدار  ــى م ــي عل ــوره اليوم ــب فط ــة الحلي الســكر، وفت
ــب  ــارد، مرت ــاء الب ــن الم ــوب م ــه ك الأعــوام، وفاصل
ــة  ــاعة الثاني ــدق الس ــا إن ت ــيء، م ــي كل ش ــم ف منظ
عشــرة ليــلاً حتــى يخلــد إلــى النــوم، ويطفــئ التلفــاز 
معــه، فيجربنــي علــى النــوم. ويســتيقظ عنــد السادســة 

صباحــاً علــى صــوت الحمــام القــادم مــن الشــرفة 
المهجــورة المطلــة علــى حديقــة بيتهــم، ويحكــي لــي 

حكايتهــا كل صبــاح.
ــا، ويحــق  ــار عليه ــون، ويغ ــه بجن كان يعشــق زوجت
ــا،  ــلطانة عصره ــت س ــا كان ــي صباه ــي ف ــه، فجدت ل
ــة  ــون فيروزي ــوق وعي ــم ممش ــة بجس ــاء ممتلئ بيض
متماهيــة بيــن الأزرق والأخضــر، جميلــة وقــورة، 
قويــة كملكــة يزيــن صدرهــا عقــد حبيبــات لؤلــؤ نقيــة 
كمــا أســنانها . و فــي يــوم اســتطعت أن أنــال عطــف 

ــوم عندهــا،  ــي شــخصياً للن ــراً، وأن تطلبن ــي أخي جدت
الفــراش،  فــي  ومكوثهــا  مرضاتهــا  إحــدى  ففــي 
ــا  ــة عليه ــاب للطمأن ــح الب ــاعة، افت ــع س ــت كل رب كن
بيــدي  وأعصــر  شــيئاً،  تريــد  كانــت  إن  وســؤالها 
الصغيرتيــن البرتقــال لتأخــذ دواءهــا معــه، مــن تلــك 
الحادثــة كســبت قلبهــا وحنانهــا أخيــراً، لكنهــا لــم تكــن 
تعلــم أن مبــادرة الســؤال كل دقيقــة، وجلــب العصيــر 
ــي.  ــس من ــن جــدي .. ولي ــب م ــت بطل ــاء،  كان والم

 رحمهما الله.

بيت ستي ...


